





للا 


مقلمه 


كلما تعمق الانسان أبعاد الحياة, دعاه ذلك الى إعادة النظر في مفهوم الموت 
وما يترتب عليه من الام وأحزان وصراعات تقترب أو تبتعد من دائرة الزمن. 
ذلك الزمن الذي يخط رسومه ويبنى هياكله الانسان وهو في الحقيقة لادخل له 
في أساسات بنائهء كما أنه لايملك رد تداعيه أو تساقطه. وبمقدار ها يعى 
ووذولة من :كلانه تكون: مواتديعه .تلقلقة المررقه والتعدى الذاقسة ى نعل) الرستوه . 

لذلك فقد كانت مأساة البشرية بالموت فى عصورها الانسانية السحيقة 
عميقة الغور بعيدة التأثير في مارات الحياة نفسها. فالعناية بالقبور والاهتمام 
بيوم الرحيلء أديا الى سيطرة الكهان. والتباطؤ في القفز بالحياة الدنيا الى 
غاياتها المرجوة. 

وجاءت الأديان السماوية لتجعل الموت مقدمة لحياة أرحب وأوسم وأبقى 
من هذه الخحياة المحدودة بزمن. وتحفز أهلها الى السيطرة على أطياف الحزن 
التي تحيق بهم عند مواجهة الموت. لأنهم موعودون بما هو أرقى وأفضل مما هم 
فيه على ربوع هذه الأرض. ودعتهم الى الارتقاء والتقدم والاخذ بأسباب 
الحياة النافعة» لأن ذلك مدار التصنيف والموازنة بين البشر في حياتهم الثانية . 

وهكذا اتطلقت الحياة من أغلال كثيرة كانت تعيق الانسان الأول وتحد 
من قدراته. بل وتدفعه في أحايين كثيرة الى الخوف والوهم من يومه وغده. 

وكان الشعراء عبر كل عصر وني كل زمن هم أقدر الناس على تصوير 
الموت والفجيعة به. وتلونت أشعارهم فيه بألوان تتناسب مع الأزمان 
والمواقف. حتى لتكاد هذه الأشعار بعمقها واتاعها تكون سجلا للأمم 
ولحقبها المختلفة ولرجالاتها وأهم مواقفهم وأعمالهم وصفاتهم. 
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والأمة العربية أكثر أمم الأرض ميلا للشعر واحتفالا به. وبالشعر تخاطبوا 
وتعارفوا وسجلوا معظم العلوم والفنون. وصوروا الامهم وامالحم. ونسجوا 
خيالاتهم وأحلامهم. وكان لحم مع الموت أبعاد ورؤزى اختلفت وتعددت قبل 
الاسلام وبعده. فقالوا فيه ما يبكي ونظموا حوله ما يشفي ويريح النفس 
والفؤاد. وجعلوه في بعض الأحيان غاية تتطهر به الروح وترتقي . 

لذلك فإن شعر الرثاء العربي جاء متنوعاً بتنوع هذه المفاهيم فمئه ما نسج 
ليستزرف الدمع ويثير الوجدان ويحرك الأفئدة رثاء وبكاء على الراحلين. ومنه 
ما قصد به الشاعر إبراز, محاسن الميت وتسجيل أمجاده وأعماله إبقاء لذكراه 
وتخليدا لما وحثا على الاقتداء مها والسير على نهجها. وعرف ذلك بالتابين. 
ومنه ما ينطلق به الشاعر الى ما وراء الموت مستلهما حقيقة الحياة الخالدة 
ومصورا أبعاد هذه الحياة الدئيا وموقف الانسان متباء وما يمكن أن يكون له 
أو عليه. وهو بذلك يعزي نفسه أو غيره من وقعت بهم مصيبة الموت أو 
دارت عليهم دورته . 

وقد حاولت أن أقتطف بعضاً من هذه البحور الزاخرة مبذا الفن من 
الرئاء. وأن أقدمها عبر عصور العربية المختلفة في ثوب من اليسر والسهولة 
تغيذا عن الاغراق في الشرح والتحليل والموازنة» وإنما بتصوير للحدث وموقف 
الشاعر منهء وما جادت به قريحته فيه. محاولا ‏ قدر المستطاع. أن أربط بين 
الأثر النفسي عند الشاعر وبين ما يبدف اليه من استننهاضه للعزائم والهمم. 
وقدرته على تحقيق هذا الحدف من خلال النصوص التى تمئل ذلك من بين 
أشعاره المختلفة. وكان حرصي شديدا على أن تكون النصوص المختارة كثيرة 
ومتنوعة.ء مع محاولة عدم الإطالة بعرضص مقطوعات مطولة إلا فيها يفرضه 
الموقف. ويقتضيه ثرابط المعان. 

ومن الله أرجو النفع والتوفيق. 

المؤلف 
دكتور عبد الرشيد عبد العزيز سلم 
0م 


الفصل الأول 


رثاء الأهل والأوطان 


الشعر الصادق هو الذى يعيبر عن وجدان صاحبه. ويصور خلجات قلبه 
تصويرا, يجعل السامع أو القارىء له يشعر بأن للكلمة ع يسرى هنبا إلى فؤاده 
فيملك مشاعره وحواسه. ويثقله الى خطرات فكر الشاعرء فيحس بالامه 
واماله» وينطلق معه الى خيالاته وأسراره.؛ فيرى شخوصه تنبض بالحياة. 
ونتماعل معه تفاعل الأحياء بالأحياء . 


والرئاء أكثر من أي فن من فئون الشعر يصدق عليه هذا القول كل 
الصدق لأنه يصدر من أغوار النفس الانسانية» ويعير عن اللوعة والحسرة التى 
تنتاها عند فقد من أحبّت. ولايملك الشاعر إزاء هذه العاطفة ال حارة الحزينة 
الملتاعة إلا أن يصدح في شعره بأحزانه والامه. وغالبا ما يأق شعر الرثاء مجردا 

عن الرغبة والرهبة» لذلك كان أصدق الأغراض الشعرية وأكثرها تعنديرا عن 
العواطف الصادقة وأقواها تأثيرا في نفوس السامعين. 

يقول الرافعي”') إن الشعر في الرثاء إنما يقال على الوفاء فيقضي الشاعر 
بقوله حقوقاً سلفت». أو على السجية إذا كان الشاعر قد فجم ببعض أهله. 
ويعد الرثئاء من الموضوعات البارزة في شعرنا العربي ‏ التى حظيت بعناية 
فائقة من الشعراء عبر العصور المختلفة. لآن الموت قديم قدم الانسان 
على هذه الأرض.» وما من شاعر الا وجرفته مواكب الموت بين الأهل 
والأحباب والأصدقاء. ففجرت فيه ينابيع الشعر وأثرت قريحته بما لاتجود به في 
غير هذا الموقف. موقف الفناء الذي يخيم على رأس الشاعر ويحس يه أكثر من 
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غيرهء لأن الشعر ينبوع يتفجر من الوجدان وإلحامات تمتد الى ما وراء الواقع. 
لذلك فهو أقوى على تصوير الموت والأهات أكثر من غيره من الفنون 
الأخرى. 


وقد حاول معظم الشعراء في رثائهم مع ما اصطبغ به من الدموع على 
الراحل أن شعلوه ثداء سد بيدا للأمل والعمل والانطلاق في الحياةء» وأخذ 
المثل والقدوة من عظ,اء الراحلين والسير على خطاهم. 

لهذا كان لكل امة منل القدم مراثيها وقصائدها الباكيةء والأمة العربية 
من الأمم التى نحتفظ بتراث ضخم من المرائي منذ العصر الجاهلٍ حتى عصرنا 
الحديث. وهي عندهم متعذدة الألوان والغايات تبعا لتعدد المواقئف والأحوال 
والاتجاهات. فمنها ما يرسله الشاعر بكاء وندبا ونواحا على الراحل يستزرف 
به الدموع ليطفىء لوعة الفراق. ويصور غربة الانسان على الأرض. ويجسم 
عظم المأساة التى تركها هذا الرحيل المحتوم. وغالباً ما يكون هذا البكاء 
والندب على الأقارب الذين تخترقهم المئية من أبناء واباء وأخوة. يبكيهم 
الشاعر بالدموع الغزارء ويبثهم لوعة قلبه وحرقة فؤاده. 

إنه ينظم أشعاره والموت مطل عليه؛ ناصب شراكه حول نفسه وروحه. 
لايملك التمرد على هذا المصير. وليس في مقدوره أن ينفك م قم الحاوية 
الذى يقترب منه ويوشك أن يلتقمه. إن قيثارة شعره تعزف اانا شجية كلها 
ألام وحسراتء تمثل في صدق الإطار المأسوي للموقف الحزين وتبين روعة 
الإدراك الشعري لأسوية الحياة. 


إن الندب والعويل فى شعر الشعراء ليس وليد حادثة الموت وإنما هو نوع 

من مواجهة الذات للوجود والتمرد عليه. لأن الوجود مع بقائه واستمراريته 

فإنه يحمل مفارقات في نظامه تبدو للشاعر أشد ما تكون حدة وأقسى ألما عند 

موت من يتنزلون منه منزلة النئفس والأهل, وعئد فقد الأوطان وشفرضها 

مهيضة الخناح في يد الاعداء. لذلك فهو يبكي ملتاعاء وذاته تتعذب عذايا 

000 لأنه يدرك أنه جزء من هذا الكون. وأنه إنما يتحرك في إطار إخلامة 

الخاصء وظواهره التي تتكشف له لابد وأن تشمله ور عليه كما مرت بغيره 
شاء ذلك أم لم يشأ. ْ 


وحين يفيق الشاعر من لوعته وتنطلق ذاته بعيدا عن العذاب واللخوف 
يعود فيرع أسماع الناس بأجاد الراحلين ويشيد بمنزلتهم السياسية او العلمية 
أو الأدبية والأشخلاقية والاجتماعية. فهو لايبكي ولاينوح وانما يطلب مواصلة 
الحياة على النحو او ذاك. وهذا ما نسميه بالتأبين. وهو في نظري بعد اخر 
صرخة تصدر من ذات الشاعر موجهة, الى منطق الوجود. صرخة فيها خلااص 
الذات من أحزانها وإن بقي التوتر 'قائ) بين الذات والوجود. هذا التوتر 
الخلاق الذي يجعل الشعور بالغربة والضياع حافزاً على الأمل وحيوية الذات 
وقوة نبضها. مما يحول الموقف الى انسجام بين الموت والحياة ليأخذ الانسان 
بينهما طريقه تحفزه الأمال.. وتدفعه الرغبة في الإبداع والخلق. 

وهكذا كان التأبين ضرباً من التعاطف والتعاون الاجتماعى يعبر فيه 
الشاعر عن حرن الجماعة وما فقدته في هذا الراحل المرموق من أبنائها ‏ ونداء 
لأن تظل ذكراه محفورة في ذاكرة التاريخ ما بقى الدهر. 

وقد مرت الأمة العربية في عصورها المختلفة بأقصى ألوان المحن 
والمصائب وتوالت عليها التكبات والهموم, وعضت عليها في أوقات كثيرة 
أنياب الفقر والفاقة» ونبشت عظامها كلاب المستعمرين. من كل لون 
وصنف. وعاشت تنطلع في حسرة الى من يخلصها من هذا العذاب. وترجو 
من ننسائها أن يلدن لا ذلك النجم المادي والمرشد الدال على الطريق 
الصحيح . 

وكان الشعراء أكثر الناس ححاسية وترتباً لمذا المنقذ. وهذا كانت 
فجيعتهم واضحة الدلالة على كل راحل من رجالات الأمة تصوروا أن فيه 
قبسا من هذا المنقذ الحادي. وذا أيضا - توالى تأبينهم للزعماء سياسيين 
ودينيبن وعلميين واجتماعبين ومفكرين وهم يستهدفون بذلك أن تبقى 
ذكرياتهم بين أيديهم وني خيالهم ليأخذ منها النشء عظة وعبرة لينطلق من 
بعدهم مولودهم الحديد المرتقب . 


وقد اتسم الثلث الأول من القرن العشرين ببهذه الظاهرة. حتى لنجد في 
كل عام تقريبا تأبينا لأحد الزعماء من أمثال مصطفى كامل. ومحمد فريد 
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وسعد زغلول. وعمر المختارء ورشيد عالي الكيلاني. وغيرهم من المفكرين 
والسلعق: 

وإذا كان للتأبين هذا الدور وتلك المكانة في الشعرء فإن للعزاء دورا آخر 
يقصد فيه الشاعر الارتقاء بالعتل فوق الأحزان بعيداً عن موقف الموت. فهو 
يريد بالعزاء مواساة نفسه والأخرين. وهذا يدفعه في الغالب الى التفكير في 
حقيقة الموت والخحياة والغورص فيها مما ينتهى به إلى معان فلسفية وروحية تحول 
العزاء عند بعض الشعراء الى حكم تروى_ كرا نطالع عند شاعري العربية 
العظيمين المتنبي وشوقي وغيرهما أو: توسلات وتضرعات الى الله ترفع» كى) 
نجد عند ابن الفارض والبوصيري وغيرهما من شعراء العربية في محختلف 
العصور. 


ة تاريخية : 


عرف البشر الموت منذ ادم حتى وقتنا هذا والى أن يأتي أمر الله وقد اقترن 
الرئاء بالموت منذ فجر التاريخ بصورة أو بأخرى. وعرفت كل الأمم والشعوب 
بادية ومتحضره رئاء موتاها والوقوف عل ذكراها. والتحسر واللوعة عل 
متصلة ببعض القصص الأسطورية التتى شاعت وانتشرت عند المصريين 
القدماء. والتى عرف العالم عن طريقها كثيرا من عادات وتقاليد هذا الشعب 
العريق. فمي ايا أسطورة «إزيس وأوزيريس وأخيه يده جد اد إزبسن 
تبكي زوجها أوزيريس بعد أن قتله و ست ٠»‏ طمعاً فيها حتى يفم يفيض النبر من 
دموعها . ونظل تكيه والمصريون معهاأ قِ أعباده من كل عام ويملد هذا الرثاء 
وذاك اليكاء الخار عبر الأجيال حى يصبح عادة عند المصريين نشاهدها الآن 
5 ماهم واحتفالاهم با موق والعزاء فيهم ١‏ وق عويل الياء وبكائهن 
ولطمهن للخدود وغير ذلك ما يتناق مع التعاليم الاسلامية التي يدينون مبأ. 
لأن الاسلام نمى عن ذلك وواسى أهله ل فقيدهم بالتروع بالقران واليقين 
بأن هذه رحلة النباية» وأن قِ الآخرة نا أبقى وأرقى للمؤمن . وم يعرف 
هذا اللون من المغالاة في الحزن على الميت في ربوع الأمة الاسلامية ىا عرف 
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في مصر. وهذا يدل على أن تراث العصور الساحقة تناقل الى المصريين عللى 
الرغم من اختلاف العقيدة وتغير الأزمان. 

وأقرب الناس شبها بالمصريين في بكاء الموق والحزن عليهم هم أهل 
التوراة.» وتحمل مرائيهم وأساطيرهم ألواناً كثيرة من الرثاء والبكاء والنواح 
والندب على الموق. ومن يقرأ في التوراة نفسها يجدٍ ان مختلقة من ذلك. 

وكا نبغ اليونانيون قديما في الفلسفة والطب. نبغوا أيضا في الشعر وعلوم 
الادب. وكان للرثاء حظ وافر في الشعر اليونانٍ في القديم إذ اشتهر به شعراء 
أعلام مثل سيمونيدس وسافو. وكانت مرائيهم تشيع بين الناس» ويمتد أثرها 
عبر أجيال مختلفة. ونقل الرومان عنهم هذا الفن بين ما نقلوه من فنون 
شعرهم وألوانه الختلفة وظلت اثار هذا الفن تنحدر من عصر الى عصر. حتى 
ظهر الادب العربي وأصبح ذا طابع مميز بعد أن كان لوناً من ألوان الادب 
الروماني القديمء ولكن فن الرثاء عندهم ظل يحذو حذو الأمثلة اليونانية 
والرومانية وم يتغير عنه كثيراً. في الشعر الانجليزيى مثلاً. نجد أن 
وتشوسر» الذى يعد أبا لشعر الرثاء عندهم . ينظم قصيدته الطويلة في رَوجة 
والدوق لانكستر : ويسميها و كتاب الذوقة :. 

وما زال الشعراء الانجليز ينظمون مرائي مختلفة حتى يزعم : ملتن ؛ 
بمرئيته لسيداس 5دلعلا! وفيها يرثي رفيقا من رفاقه في الجامعة ابتلعه اليم 
وسمأة بأسم ريفي هو «لسيداس» ونحا بتصيدته فيه منحى الشعر الريفي 
عندهم. ومن أروع المرائي الانجليزية « أدونيس » دأشوله لشلي» وهي 5 
رئاء الشاعر كييتس الذي مات في ريعان شبابه.» وأدونيس في الأساطير 
الاغريقية ية شاب جميل وقعت في شباك حماله « فينوس © فاده « شلي ٠‏ رهد | 
لصاحبه و «لتنيسون ه مرثية طويلة في صديق له سماه في الذكرى (ا 
5 وقل نتسج فيها أفكارا رائعة عن الحياة والموت . 

ومن المرائى الانجليزية البديعة مرئية ه توماس جرأي » وقد دعاها ١‏ مرثية 
بن )اد اليا ااه وثر ينا لدان للها يد وانما يرئيى الطبقة 
الكادحة في الريف التى يموت أفرادها دون أن ينالوا حظا من المجد والشهرة. 
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ولو لاحظنا هذه الألوان المتعددة من الرثاء في الأدب الغربي الحديث 
لوجدناها مختلفة كل الاختلاف عن ألوان الرثاء في الادب العري الحديث 
وذلك للفارق الكبير بين حياة الأمتين ومعيشة أبتائها. ييا أبناء العروية 
يطحنهم الاستعمارء ويمزق نفوسهم الفقر كانت الأمم الغربية تعيش في 
رفاهية. أو تخطو نحوهاء ويمتد سلطاها الى معظم ربوع الأرض تقريباً. : 
ولمذا كان الشعراء العرب ييبكون الرجال ويبالغون في الندب عليهم. بين 
شعراء الغرب يتحدثون عن الحياة والموت. وقصة صراع الانسان بينهها. 


وفي الأدب الفارسي مراث كثيرة: وشعراء الفرس أقرب ما يكونون الى 
شعراء العرب. وتأقٍ مرائيهم في آل البيت هفجعة محزنة. لأنهم كانوا من 
المتشيعين هم. :ولمهم فيهم روائع لامخحصى . 

ويلتقيى الأدب التركي بالادبين الفارسي والعري جميعاً في هذا الباب. 
واشتهر في عصر قريب منا شاعرهم عبد الحق حامد بديوانه «مقبر» وهويرثي فيه شريكة 
حياته حبين رخات عنه . 


أما الرئاء عئد العرب فقد عرف منذ العصر الجاهل. وفي الشعر العربي 
ثروة م عظيمة من الرثاء عبر عصوره المختلفة من الجاهلية حتى العصر الحديث» 
ا ا 0 والرجال جميعاً يندبون الموق. كما يقفون على قبورهم 
مؤ بثين لهم مثنين عل تتام , وف بعض الحاللات يخلطون ذلك بالتفكير في 
كانتا كاذ وين عد الانسان وضعفه أمام الموت. والمتصفح لدواوين 
شعراء العرب على اختلاف عصورهم يجد صوراً راقية من الرئاء» تعبر عن 
شعور عميق بالحزن والالم. ومن الوجهة الفنية لابد أن يكون الشعر الجاهلٍ 
قد سبقته مراتبى,كثيرة ة من تعبيرات ساذجة عن الموت والموق. لأنه حين وضع 
وتناقلته الأجيال كان خاليا من هذه التعبيرات». مما يدل على أنه كان قد فارق 
هذه المراحل الأولى الساذجة وانتقل الى مرححلة فنية راقية. فيها من الوعى 
با موت والحياة ما جعل الشاعر يصب مفاهيمه عندها في قالب فنى ابداعى 
ظل مضرب المثل حتى عصورنا الحديثة. 0 


ويقول الدكتور شوقيى ضيف"( «١‏ ولانرتاب في أن الرثاء بدأ عند العرب 
كبا بدأ عند كثير من الأمم الأخرى بصورة تشبه أن تكون سحراً حتى يطمئن 
الميت في مرقده. ولاتصيب روحه الأحياء من ورائله بشرء ثم أخذ يفقد هذه 
الغاية مع الزمن. وما زال حتى انتهى الى الصور الجاهلية من الأفصاح عن 
احساس الئاس العميق بالحزن قبل الموق. ومحاولة احياء ذكراهم بتمجيدهم 
وبيان فضائلهم التى ماتت بمرتهم. مع التفكير في القدر. وقصور الناس 
أمامه. وقد يكون من أقدم صور الرثاء عندهم. ما نقش على قبور الأقيال 
والاذواء في اليمن, والمناذرة ني الحيرة وعند الغساسنة في الشام. فعلى قبورهم 
كانوا يكتبون أساءهم وألقابيم تخليدا لذكراهم . جيذ لأعمالهم. وكأن هذه 
الصور للتابين والاشادة بفضائل الميت ( وجدت على انها صورة ساذجة. أما 
الصورة الجاهلية للتأبين فصورة معقدة لابما فيها من طول فحسبء بل بما فيها 
أيضا من ومائل فنية كثيرة؛ اذ نرى شعراء الرثاء يهتمون بقوالب رثائهم 
وصيغه وينوعونها تنويعاً واسعا. كى)ا نجدهم بهتمون بصورهم ( البيانية ) 
واستعاراتهم وتشبيهاتهم. مع العناية التامة بموسيقاهم وأوزانهم والملائمة بين 
أنغامها. وشعور الحزن الذي يتعمق قلويهم وأفئدتهم 

وأسهم في هذا الفن الكثير من الناء والرجال. بل ربما كان النساء الحظ 
الأوفر من القيام عليه» اذ كن هن اللائي يقمن على ندب لميت اياماء بل ربما 
امتد قيامهن عليه سنوات. وكن يحلقن شعورهن ويلطمن خدودهن بأيديين 
وبالتعال والجلود أحياناً. وقد يقمن بذلك في مجالس القبيلة. وعلى القبور وفي 
المواسم العظام كموسم غكاظ. 

وطبيعي أن يتفوق النساء على الرجال في ندب الموق والنواح عليهم». لآن 
المرأة أدق -حسا وأرق 106 وأنضا أن حياة الرجال في العصر الجاهلٍ كانت 
تقوم على القتل وسفك الدماء والتفاخر بالشجاعة والبطولة. فكانوا؛ يأنفون أن 
يقعدوا لللكاء وذرف الدموع كالتساء . 


إن ندب الموق والنواح عليهم هو الصورة الأولى في الرثاء الجاهلي. ونجد 


)١١‏ فوت الأدب العربي «الرئاءو ص ”.م 


١م‎ 


نجانب ذه الضورة تضوزة: كائنة .من تابي الميف: وغل كقائله..والعتاء. عل 
خصاله, والاشادة بصفاته.ء وتكثر هذه الصورة في تأبين الأصدقاء. 
والأشرافء بلى قد نجدها في رثاء الأخوة. وربما كان السبب في ظهررها ثم 
شيوعها أن كثيرا عمن كانوا يرئونهم كانوا يقتلون في حروبهم الدائرة اق 
أن يبينوا عظم المصيبة والخسارة بفقدهم. وترافق هاتين الصورتين صورة ثالثة 
من العزاء والصبر على نوائب الدهر وحدثانه. فالدنيا دار فراق لادار تخلود 
وبقاء. وكل نفس فيها ذائقة الموت» فالموت حوض يرده الجميع» وليس امام 
الناس الا الاستسلام للأقدار وما يأتي به القضاء. ولما انتهت دولة المناذرة في 
الحيرة ة رثوهاء واستخرجوا هنبا العبر والعظات على أن كل ما في الدئيا زائل» 
وأن البكاء لايرد هالكاً هلك. ولا ميتا مات. فالأقدار بيدها كنانتها وقوسها, 
ولاتزال ترمي بالسهام الأفراد والجماعات والقبائل والدول. 

وقد ظلت الصور الجاهلية تنمو وتتصعد في أدينا العربي مع عصوره 
المختلفة تحت تأثير العمل العربي من جهة. وتبدل حياة العرب. واختلاف 
الأحداث عليها من جهة ثانية» ولكنها في جملتها ظلت ترتد الى هذه الصور 
الجاهلية وتشتق منها كما يشتق الفرع من أصوله. وكا تأخذ القنوات من 
ينابيعها . 

والذي لاشك فيه أن رثاء الأهل في الشعر العربي كثير ونابض بالحياة. 
ورثاء الأبناء أشد لوعة وألما وحرقة. 

ومع كثرة الرئاء في الشعر العربي للأبناء والأخوة قل ما نجد فيه بكاء 
أب أو أم أو جدة أو أخحت أو بنت. ويرجع ذلك الى أن الشعراء تعودوا 
تقليدا للجاهليين ‏ ألا يرئوا بناتهم وأمهاتهم وألا يبكوا عليهن. 

ومن أجمل ما قيل في رثاء الأمهات قولابن سناء الملك2'0 : 

قل رمان الزمان منه يخطب أفحمت عنه السن الخطماء 


(١)انظر‏ (ابن ستاء الملك حياته وشحره) ص 156-:5١‏ نحفيق محمد ابراهيم نصر ذار 
الكتاب العربني للطباعة والنشر بالقأهرة عل نققة وزارة الثقافة 41" ١‏ ه -_ ١1451‏ 8 5 


١ 


ودهاني ببما 


اعتسعين افحنة عن ثيابي له وحن عزائي 


ضار منه يرى القناء تواحاً مسمعي والتواح مثل الغنساء 


ثم يقول: 


ليت شعرى هل تعلمين بأن اب 
ذو لحيب قاض وحزن غريم 
وفؤاد ما بير هاء رليم 
شغلت قله نموم عظام 


نك بين الورى قليل الرواء 


وسقام عدل وبثشر مرائي 
م يكفا علنه بميم وهاء 
السراء 


وخحلا سرهة هن 


كا أن أجمل ما قيل في رثاء الآباه قول شوقي يندب أباه(" : 


أنا من مات. ومن مات أنا ‏ لقي الموت كلانا مرتين 


ثم عدنا مهجة في بدن 


ثم يقول: 
فنا أبي إلا خخ قارة نمه 
طالما قمتاأا الى مائدة 
وشريبئا من إنلاء واحد 
و تيكتا يدي قٍ يذه 


5 ناة . ىو ه- ف : . 2 
وبه نبعث أولى اللبعفتين”؟) 


وده الصدق. وود الناس مييق 
كانت الكسرة فيها كسرتين 
وغضئا بعد ذا فيه اليدين 


من رانا قال عنا: أخحوين 


وبكى كثير من الرجال زوجاتهمء وربما كانت الزوجة اهم النساء اللائي 
درف الرجال عليهن من الدموع. وق كتب الأدب قدي وحديعا نحد قطعا 


.185-1١64 الشوقيات ح" ص‎ )١( 
(؟) عل (أحد أبناء شوقي)‎ 


مبكية في هذا الجانب ولعل أروع من بعمى زوجته في العصر الحديث هو 
د محمود سامى البارودي » اذ ماتت شريكة حياته وهو منفى فى ١‏ سرنديب » 
فحرم أولاده أباهم وأمهم جميعاً. واجتمع عليه بذلك شقاء المنفى. وفقدان 
الزوجة. وضياع الأولاد. فجاء بكاؤه حاراً وموجعاً. وانه ليقول7): 

يا دهر فيم فجعتبى بحليلة كانت خلاصة عدي وعتادي 

إن كنت لم ترحم ضناي ادها أفلا رحمت من الأسى أولادى 

أفردمين فلم ينمن توجعا قرحى العيون رواجف الأكباد 

ألقين در عقودهن وصعن من در الدموع ؤلاثد الأجياد 

يبكين من وله فراق صفية ‏ كانت لمن كثيرة الاسعاد 

فخدودهن من الدموع ندية وقلوين من المهموم صوادي 


وكيا ندب الشعراء أهلهم وذويهم, وبكواء وأبكوا الناس على الراحلين ‏ ندبوا 
أنفسهم حين أدركوا أن الرحيل قريبء وأن المنية تطرق أبواهم , وأن مصيرهم إلى حفرة 
مظلمة يشيعهم إليها الأهل والأحباب » وتأتي أناتهم حائرة شجية حين يذكرون ذنوهم 
فيخافون رجهم ء ويشفقون من لقائه . 
بل انه كان كلا اشتدت الامهم أخذوا ينادون الموت ويرجونه. مؤمنين 
بأن هذا هو القدر المحتوم. يقول الشابي9') 
ليت شعري 


أي طير 


١؟981١ ص 0778 7555 طبع دار المعارف بمصر مئة‎ ١ ديوان البارودي ج‎ )١( 
ها الاكةام.‎ 

(؟) ديوان أبي القاسم الشابي ص 85 858 طبع دار العودة بيروت طبعة أولى سنة 
"ةا م. 


بحخشوع واكتئات 

اي أدري 
1 
أي أمر 

في جميم الكون حتى ‏ في حشاشات الطيور 
5 الدياجى؟ 
كم أناجى 
ٍ مسهم القبر بغصات تحيبي ١‏ وشجون 


ثم أصغي علبي اسمع ترديد أنيني 


فأرى صوتي فريد 
ويقول أيضا: 
وأطل االصباح من وراء القرون 


واذا كان الشعراء في كل أمة وني كل تاريخ نظموا قصائد الرثاء المحزنة 
في أولادهم واخوتهم وزوجاتهم وابائهم وأمهاتهم وندبوهم بدرر المعاني التي 
خلدت ذكرياتهم عبر العصور. فقد ندبوا دوهم التي سقطت وبكوا بجد أنمهم 
الذي تحول عنبم ووصفوا بعض مدنهم بأوصاف لاتمحى. وصوروا في صدق 
حدائقها ومرابعها ونواديباء ومنازل أنسهاء وكيف أقفرت وأصبحت تبكي على 
أهلها ى) يبكون عليها. 

وقد عرفت الأمة العغربية الاسلامية في القرنين الأولين للهجرة يحدا لم تعرفه 
أمة قبلهاء فقد كانت أقوى أمة في الأرض في ذلك التاريخ تجمعها وحدة 


١ 


الدين والفكر والآمال والغايات. حتى غربت دولة بنى أمية سنة 177اهء 
وجاءت دولة بنى العباس ول يكن قادتها الأواخر على بصيرة بادارة هذه الأمة 
المترامية الأطراف. فأخذ الولاة يطمعون فيهم. ويعملون على الاستقلال 
بأقاليمهم . فنشأت القوميات في الغرب والشرق. وأ صبح العام الاسلامي دولا 
لانخصى . وأصبحت كل دولة ل ضد الأخرى, 7 لاعهتم بما يجري في 
باقي الأمة الى كانت قبل قليل جزءا منباء وكان بعض قادة هذه الدويلات 
من الكفاءة والقوة مما رفم شأنها وأعلى سلطانبهاء ولكنه ما أن يرحل عنها حتى 
بأفل نجمها وتغيب شمسهاء فيبكيها الشعراء ويندبوماء ثم تأي دولة أخرى 
لتأخذ مكاماء ولكنها تشيخ وتبرم. وهي لاتزال في شيامها. 

وقد أصبح شيئاً طبيعيا أن تسمع عن دولة أقيمت ثم سقطت. وعن مجد 
: الشرق قد ازدهر ثم غاب. وعن قوة ومنعة في الغرب بدت ثم انهارت», 

بعد أن كان مقر الخلافة كعبة القصاد أصبح موئل المنتفعين والمغرضين 
و الغايات. ولم يعد أحد ني أطراف الدولة أو قلبها يسمع للخليفة أو 
يعي شيئاً عنه» حتى بدأ الخلفاء ء يجمعون المماليك حوهم ليحتموا بهم من 
أهلهم وأبناء أمتهم . 

وكا ندب الشعراء دولة بنيى العباس وسلطان الخلافة. وعظمتها في 
بغداد. وناح المشرق عليهياء بكى شعراء المغرب .دول ملوك الطوائف 
بالأندلس تلك الدول التي ظهرت إبان ضعف الخلافة 0 علمها 
وحضارتها في المغرب. ولكنها كانت أشبه بنبت شيطاني ظهر على حواش 
الحقول وليس فى أعماقها. وما أن ازدهر حتى عصفت به الرياح عند أول 
نوء. 

فقد كانت الأندلس درة الأمة العرية والاسلامية في عهد بني أمية. حتى 
غربت دولتهم. ودب الضعف في دولة بنى العباس. وظهرت الدويلات في 
المثنرق. وسرى .مرضها واخبيارها الى الوب نتحولت الأندلس الموحدة القوية 
الى دويلات يسهل على الطامعين القضاء عليها والتهامها. وأخذت. الأطماع 
تنبش قلوب رؤساء هذه الدول فكل يريد أن يستولى على ما حوله. فا ان 
تزدهر دولة منبا حتى نجدها قد أصبحت 0 من الأخبار. 


١8 


وقد استطاع « يوسف بن تاشفين » ملك المرابطين أن يلتهم دول ملوك 
الطوائف قبل أن تسقط دولة الأندلس كلها في أيدي الإسبان. وكان الشعراء 
يعيشون هذه الأحداث بقلوبس محزوئة ونفوس مكلومة. ولا يملكون الا ندمها 
وبكاءها والتحسر على عزها ومجدها. 

وكان لبعض المان في نفوس الشعراء منزلة تقارب الأهل والولد لذلك 
.حين سقطت دولتها وتحول المجد عنبها بكاها الشعراء كيبا يبكون أبناء هم , 
وناحوا عليها ىا ينوحون على أعز عزيز لديهم. وقد كثر ذلك في الاندلس. 
حيث كانت تتساقط الدويلات» والمدن في أيدي الإسبان تساقط أوراق 
الخريف. والمسلمون يرون ذلك رأي العين ولكنهم في غفلة ساهون, ديارهم 
مهددة بالغزو والدمارء وهم متفرقون تنبشهم أمراض العصبية القبلية» وعبادة 
الأقليمية» ونسيان الدين الواحد والأمل الواحدء وفوق هذا ينايز الأخ أخاه. 
وتقاتل المدينة أختها. حتى ضاعت الأندلس. وضاع غيرها من بلاد المسلمين. 
وبحت حتاجر الشعراء تحذيرا وإنذارا. ولكن الأهواء أعمت الأعينء 
وأصمت القلوب. فلم تعد تدري بما حولها حتى توالى الضياع تاريخا بعد 
تاريخ. ولم يجد الشعراء الا البكاء والنواح والأنين. 


ومع طول الزمن لم ينس الشعراء الأندلس الحبيبة» وان كان الحكام 
والمسؤولون قد نسوهاء وعاشوا في أوهامهم رضلالهم حتى أجمعت أورية 
أمرها على المسلمين مرة أخرى. ووجهت ضربتها لدولة الخلافة في تركية 
وضاعت من جديد بلاد كانت للمسلمين. وحل الخراب يمدن كانت ممط 
أنظار العالم وملء سمعيه. 


ولقد كانت « أدرنة » من المدن المامة في دولة الخلافة,» واستولى عليها 
« البلغار:» سنة ١1115‏ م للميلاد. وأحس شوقي بفداحة الكارئة.» واستعاد 
ذكريات الأندلس الغالية» فانشأ قصيدة مملوءة بالنواح والعبرات على هذه 
المديئة .سماها «الأندلس الحديدة» إشارة إلى أن الكارثة فيها تجديد 
لكارئة المسلمين في الأندلس العربية» ولينبش الجرح القديم الذي لم 
يلتثم مع طول الزمان الذي مضى عليه؛ وليبين اثار تلك الجروح في جسد 
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يا اخت أندلس عليك سلام 
نزل الحلال عن السماء. فليتها 
مقدوينا ‏ والمسلمون عشيرة 
أتر ينهم هانوا. وكان بعزهم 
البغي ف دين الجميع دينه 
واليوم يبتف بالصليب عدب 
خلطوا صليبك والخناجر والمدى 
أو م تراهم ذيحوا جيرانهم 
كم مرضع قِ حجر تنعمته عدأ 
وصبية هتكت خميلة ظهرها 
وأخى ثمانن استبيسح وقاره 
صيرأ «أدرنة) كل ملك زائل 
خفنت الأذان. فا عليك موحد 
وخبت مساجد كن نوراجامعا 
يدرجن في حرم الصلاة قواتنا 
قٍِ دمة التاريخ حمسة أشهر 
السنيت عار. والوياء مسلط 
بعت العدو بكل شبر مهجة 
ما زال بينك في الحصار وبيته 
حى حواك ماب : وحويتة 


هوت الخلافة عنك والاسلام 
طريت. وعم العالمين ظلام 
كيف الخؤولة فيك والأعمام 
وعلوهم يتخايل الاسلام 
واللم عهد والقعال زمام 
هم للاله وروحه ظلام 
كل أداة للاأذى 'وحمام 
وله على حد السيوف نظام 
وتنائرت عن نورها الأكمام 
' يغن عنه الضعف والأعرام 
يوماء ويبقى المالك العلام 
يسعى , ولا الجمع الحسان تقام 
تَشى اليه الأسد والآرام 
58 الأزار كأنهن حهام 
طالت عليك فكل يوم عام 
والسيل خوف. والثلوج ركام 
وكذا يباح الملك حين يرام 
شم الحصون. ومثلهن عظام 
جئنا فلا غبن ولا استذمام 


وليس ببعيد ما حدث لفلسطين العربية» منبت الأنبياء. وملتقى مسراهم 
ومشر الشبلة الأولى للمسلمن. ودره عسرهم الغالية. فقد سثّطت ف أيدي 
البهود والصبيونيين والطغاة. وشرد أبناؤها في ربوع العالم.ء وتوالت عليهم 


ز١)‏ الشوفيات ج ١‏ ص حرفا 


وعليها المصائب والمحن. وندبها الشعراء وبكوهاء. ورددوا مأساتها في الآفاق 
وما زال مأتمها قائ] تنوح فيه النائحات. وتندبها النادبات. ويبكي عليها وعلى 
بنيها الباكرن. والعالم الاسلامي كله يلبس السواد من أجلهاء وتعتصره الآلام 
على مصيبتهاء والدنيا في شرقها وغرها تعبث وتلهو بالعرب والمسلمين منذ 
صدور وعد « بلقور 6 سنة ١1م‏ وحتى وقتنا هذل فلم يشهد العام ل تدعا 
ولا حديثا أمة بغت على أخرى. وسلبتها وطنها وخلدها وفراديسها على النمط 
الذي حدث من اليهود في فلسطين. 

وقد حاول العرب صد هذه اللوجة الشريرة عن أرضض الأنبياء.ء ولكن 
العدو كان غادرا. وقوى العالم من خلفه كانت عابثة فانتصر الباطل على 
الحق. ودمرت كلمة العدالة في عرف الأمم . وبكى الشعراء الوطن المقندس 
وناحوا على فلسطين؛ وبحت أصواء تهم وهم ينادون عرب المشارق والمغار أن 
يهبوا لنجدة الأرض الغالية المقدسة. وحتى الآن نسمع من الاذاعات « نداء 
الفداء » لعل محمود طه حيث يقول(2: 

أخى إن في القدس أختاً لنا أعد لما الذابحون المدى 

أخي قم الى قبلة المشرقين 2 لتحمي الكنيسة والمجدا 

فلسطين يفدى حماك الشباب وجل الفدائى والمفتدى 

فلسطين تحميك منا الصدور فإما الحياة وإما السردى 


ولم يعرف العرب في عصرهم الحديث بلدا عربياً بكى عليه الشعراء كما 
بكوا عل فلطين. وما زال بكاؤ هم يتردد صداه عبر جبال الحليل ونايلس 
والناصرة والقدس وحينفا وغيرها من القرى والنجوع. وحدائق البرتقال. 
وبيارات الزيتون. ونحن تأمل أن ينتهي هذا المأتم الطويل وتعود الأفراح الى 
فلسطيئن الشهيدة . 

وهذا سميح القاسم الشاعر الفلسطيني الذى عاش محنة وطنه. ورأى 


)١(‏ ديوان علٍ محمود طه ج ١‏ ص 0.777 777 طبع دار اليقظة العربية للتاليف والترجمة 
والنشر ‏ دمشق سنة 1457 م مع شرح وتعليق للاستاذ سهيل أيوب . 
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ربوعه الحزينة تساق الى مجحازر الصهيونية وتذبح بأيدي القوة الكبرى في العالمء 
وتأكل عيونه وأضلاعه ذئا الأرض غريا كبرنا. واهته الشكل بلا حدود 
يراها. يقول0' . 


غر باء 

وبكينا. . يوم عنى الأخرون 

ولخانا للسماء 

يوم أزرى بالساء الأخرون 

ولأنا ضعفاء 

ولأنا غرباء 

يوم يلهو ويغني الأخرون 

فالشاعر يبكي غربته بعيداً عن وطنه السليب. وف بكائه المر ينطلق الى 
الناء: ترقبا الغون: والمتفون: بزاها آل تكيرن تللق الغرية” حدودة سدم 
الضعف. ذلك الضعف الذي يلجىء صاحبه دائما الى التضرع الى الله ورجاء 
الخلاص منه وحده. فهو القوة التي لاتنبى. وعيناه في بكائه وتضرعه على 
الغاصبين الذين يلهون ويعبثون على ثرى وطنهء وني عتوهم لايتذكرون الاله 
ولايخافوت . 

وتكثر جراحه الدامية. يلعقها وحده في صمت. إنها أبدا لاتلتئم. وزمنه 
معيا بلا حدود. 

وحملنا جرحنا الدامى حملنا 

والى أفق وراء الغيب يذغونا. .  .‏ رحن 

شرذمات . . . من يتامى 

وطرينا في ضياع قاتم.. عاما فعاما 
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وبقينا غرباء 

وبكينا يوم غنى الأخرون. 

ليته يعرف حدا لذلك الضياع, وخخطرات من الحلم تنبئه عن يوم 
الخلاص. إن عدوه كم عليه بالتيه في سيناء أربعين عاما يوم نخان أوامر 
الاله يوم وقف يكابر موسى نبي اللهء ولكنه عاد. وفي ثنايا قلبه كل الأحقاد. 
فا أقسى تلك الغربة». وما أشد لوعة الشاعر فيها! 

سنوات التبه في سيناء كانت أربعين 

لم عاد الآخرون 

ورحلنا. .٠‏ يوم عاد الأخرون 

فإلى أين؟ وحتام سنبقى تائهين 

وسنبقى غرباء؟ . 

وف قصيدة أخرى :«تباجر الطيور معه. وتبكي وتنوح أغصانهاء والدوح 
الذي كم لعبت فيه وغنت. وكلما دنت منه معاتبة حزينة. بكى لبكائها ورنى 
لحالما وناداها هناك موطني وموطنك, لم أزجرك عنه ولم أحكم فيك الغراب» 
ولكن الدهر حكم علينا بالضياع معا. وسوف يظل بكاؤنا حتى نعود الى 
العش الذي بتيناه معا. إنها صورة حزينة لهذا الحمام المشرد الذي يعيش 
مشدودا الى فلسطين. وهذا الشاعر الذي يردد اهات الرثاء ولا يستطيع أبدا 
الانعتاق من الماضي ماضي الحب والنعيم على ربوع انفضةة اللتسيلة. يقر 00 


يا حمام الدوح لاتعتب أسى 
نحن الم نزجرك عن بستاننا 
نحن أشباه وقد أوسعنا 
عل نار الشجو تذكي نخرة 
فتهد اللحد عنهبا جثث 


لك 
يت ين 
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حسبنا ما أجهش الدوح عتابا 
/ نحكم في حفافيك الغرابا 
غاصب الأعشاش ذلا واغترايا 
وارث عيشأ كان حلوا مستطابا 
ُْ الالى اعتادوا مع الدعرالضايا 
ويمور البعث شيبا وشبابا 


72 
حت 


اروف 


يا قرى.. أطلالها شاخصة 0 غائبا أبكى الغيابا 
يا قرى. يؤسى قرى أجدائها أن في الئل جراحا تتغابى 
يا قرانا نحن لم لل.. ولم)2 نغدر الأرض التي صارت يبابا 
تلك الذرى التي تشمخ في نفس الشاعر عزة سوف تقضي عل البخي والبغاة» 
وتعيد الحق الى أصحابه , إن قسم الفداء يعلوهامات الشاعر كما يعلو هامات كل رجل 
وطفل وامرأة من فلسطين؛ ولن يضيع هذا القسم. بل سيظل صداه في النفوس حتى 
يشرق فجر الحق؛ وينطري ظلام الليل الرهيب. 
يا بلاداً بللت كل صدى2 وصداها لم يرد الا سرابا 
يا بلادي نحن ما زلنا على قسم الفدية شوقاً وارتقابا 
يا بلادي قبل ميعاد الضحى-20 موعد ينضو عن النور -حجايا 
إن حياة الشاعر ف تيه الآرض كرا عمقت و وجعلت لحررف 
الكلمات عنذه عونا موميية) يكتمل . ويتفاعل قبل أ ل يصبح ضمنئن بنية 
الكلمة. فطرق الدجى . وسكين الجر ح. والأيام المشرقة بالدم . كلمات موحية 
ومع أن الشاعر يرني 57 إلا أنه عبه المعان القوية أوحى للقارىء أن ل 
قوة كافنة في نفوس أبناء الشعب سرف تيلهم .نوما الل صاعفة تذمر العدوى 
ونقضي عل عروره وتعيذك الأرض ونحمي العرضء وتبتف مح التاريخ هتاف 
المحذ والعزةَ, 
نكبة التيه أودت بنذا فطرثنا في الدجى بايا قبابا 
عمقت سكينها في جرحنا وجرت فى دمنا سما وصابا 
وتهاوينا على أنقاضنا فخراب جثم في البؤس خرابا 
ومن الأعماق.. من تربتنا هتف التاريخ.. والمجد أصايا 
وكم من قصة شعرية كتلك القصة الحزينة نظم سميح القاسم وعمر أبو 
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ريشة وتوفيق زياد ومحمود درويش وغيرهم من شعراء فلسطين السليبة.» وهم 
وإن كانوا يلونون أشعارهم بألوان تعطي إيحاءات مختلفة نحو المقاومة وإثارة 
الهمم وشحذ العزائم إلا أنها في مجملها تعد رثاء لتلك الأرض العربية الغالية 
الى لفها ظلام البغي والعدوان. وطواها غدر المستعمرين البرابرة على مرأى 
ومسمع من دعاة التحضر:والتقدم في القرن. العشرين» إنها زنئة.مصدون مخرج 
مكلومة محزونة ملونة بالدماء ترسل أهامما الى كل نفس بشرية حرة 5 
تفيق؛: وترى غياهب الظلم النتى قد تؤدي بها يوما الى نفس المصير. . و 

عمر أبو ريشة يقول(): 


أمتي كم غصة دامية 
أى جرح 5 إباني راعتبت 
الامسرائيدل. عفار برابة 
كيف أغضيت على الذل ول 
أو ما كنت اذا البغى اعتدى 
فيم أقدمت؟ وأحسية و 


لهاس نجوى علاك2'0 في فمي 
فاته الأسي . فلم يلتئم 
في حمى المهد وظل الحرم 


من ءا ء : ع. |ء غار التهم 


موجة من لحب أو من دم 
بحت لحار و فين 


اسمعي نورح الحزانى واطري وانظري دمع اليتامى وابسمي 


ومن تضرعات حائر وزفرات مجروح يلاجي ربه أن يمول فلسطين الى بحر 
من االرسان. لاخو فيه ولاه 4 ص حرص نامر الغو انماع تدع ان 
لأبنائها. وتخرج من رملها وحصاها أنفسا ورجالة : 
النوقينا عنييرا وود 
٠. 4‏ 5 | وأ 5 1 إلا 


كيفة تكن ال.وياهنا 


وجراح الذل نخفيها عن الجر 
ردهسا فمراء. إن فكعت وموجها رمالا 
نحن نبهواها على الحدب إذا أعطت رجالا 
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أما توفيق زياد فيرى في ريح الشرق دموعاً قانية تبكي وطنه الأسيرء 
.وتحمل في صريرها المفزع هتاف المشردين واهات التكل وأنين المعذبين. 
وبنادي كل رجل وكل طفل وكل امرأة أن يقفوا في ثبات وقوة دفاعاً عن 
الأرض والعرض. عن الشرف والكرامة؛ عن الحنة المسلوبة التي تنادي أفناتها 
وجداوذا بنيها مم كل نمة فجر تطويها حراب المستعمر وتمزق عنها أثواب 
الاق 

يقول نحت عئوان « ريح من الشرق )١(0‏ 

عند لوا 

تأي من الشرق 

نحملة هتاف أحبتي الغياب 

مذبوحا من الشوق 

صريا عارى النبرات 

مقء الأرض. والأفق 

ححملة امو الوادي 

ورائحة الندى, والدم. والرق 

على وجهي. وفيٍ عيني 

في روحي». وفي حلقي 

دموع هذه الريح التي 

تأتي من الشرق. 

ومع هذا الرثاء الحزين. وتلك النبرة المفجوعة. فإن الشاعر شامخ الرأس 
مرفوع اشامة. يرى نفسه مقاتلا صامد! لايلين. دمه على كفه. وروحه العنيدة 
تأبى أن تخور إنه يقاتل على أشلاء رفاقه. ويدافع من وراء قبور أحبابه. إنه 
رثاء مفعم بالقضبء ملوء بالرغبة في الحياة. لاأنين الضعفاء. ولابكاء 


الاكين:. 
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أنا ما هنت في وطنى 

يتييأ عارياء حاني 

مدا دبي عل كني 

وصنت العشب فوق قبور أسلاني 
1 أناديكم أشد على أياديكم . 


9 #4 طية 


إنه يناديء يصرخء. يذوب في تراب وطنه. تلاحقه مأساته. ولكنه 
لايترارى فعنقه نحت السكين وحفيف الشوق الى وطنه يجعله يغمس ريشته في 
أعماق قلبه في شرابينهء ويأكل حائط الفولاذ الذي يحول بينه وبين هوائه. إنه 
يثرنه الريح. ويغنىي للغابات ويكتب للماكين. ويذوب حسرة؛ ويدمي 
وجه غاصبه إنه ينادي. ويئادي صخر حطين. ذلك الصخر الذي شهد بجد 
صلاح الدين. مجد فلسطين. وعلى حافاته تحطمت أعناق المعتدين من 
الصليبيين. 


أنادي جرحك المملوء ملحاء يا فلسطين 
أناديه وأصرخ . . 

أنا ابنك. خلفتنى ها هنا المأساة. 
أعيش على حفيف الشوق. . 

في غابات زيتونٍ ا 
وأكتب للصعاليك القصائد سكرا مراء 
وأكتب للمساكين. 
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وأغمس ريشبي . قِ قلب قلبي . 
في شرايني 

واكل حائط الفولاذ 

أشرب ريح تشرين 

وأدمي وحه مغتصبي 

بشعر كالكاكين 

وإن كسر الردى ظهري. 
وصنعت مكائه صوانة. 

من صخر حطين 


1# د #4 


أما محمود درويش فثورته ديوانك غضب يلف بين طياته رعودا ووعودا 
محرقة» إن وطنه نسر كسر جناحهء فهو أسير حزين عبر قضبان المنشب ومن 
أجله فقلبه شجرة؛ وجبينه منزل للقبرة يلبس إكليل اللهب. وياكل شجر 
يرئيى نفسه ويبكي عليها قبل رثاء وطنه. ويجول رثاءه الى غضب ساحق يدمر 
كا شىء حتى ذاته مادام في ذلك الأمل الذي يطلق النسر من عقاله. 


يقَول(١2:‏ 
وطني أبها النسر الذي يغمد منقار اللهب 
في عيوني 


عبر قضبان الخنشب 

كل ما أملكه في حضرة الموت 

وأنا أوصيت أن يزرع قلبي شجرة 
وجبيتي منزلا للقبرة 
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أيها التر الذي لست جديراً بجناحك 

إنني أوثر إكليل اللهب . 

وطنى. إنا ولدنا وكبرنا بجراحك 

وأكلنا شجر الللوط . . 

كى نثهد ميلاد صباحك 

أيها النسر الذي يرسف في الاغلال من دون سبب 

أمها الموت الخراني الذي كان يحب 

م يزل منقارك الأحمر في عبني 

سيفا من لهب 

وأنا لست جدير! بجناحك 

كل ما أملكه في حضرة الموث 

جين . . وعضب! 

وف قصيدة أخرى: نداء من القبر 200 تتلون الحياة امامهم بظلال سوداء 
فاتمة. فكل الناس موق. وليس على الأرض سوى قطيع أفاع ودودء ومع 
تلك السوداوية وذلك البأس يقول للأحياء لاتكثروا من الأقاويل فإنبا لانفع 
منها ولا فائدة. لأنه ورفاقه في القبور راقدون ومواويل الحزن مهما طالت فإنها 
لن تعيد أرضاء ولن تدفع عدوا. ويناديهم أن يغنوا لما بقي في أيدييم من 
أرض» وأن يجعلوا غناءهم نشيد غضب دائم تحكيه الأجيال وتحفظه الصدور. 

سالناكم : لانريد 

على القبر ماء وزهرا 

فلا شيىء حى سوى 

قطيع أفاع . .. ودود 

سألناكم : ريد 

تياب حداد 


فلا لون في القبرء 
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إلا السواد 

سالناكم : لانريد 
مواويل حزن طويله 
فلحن هنا راقدون 
وعودئنا مستحيله 


سألناكم أن تغنوا 
لأرضكم الباقية 

وأن تغضبوا 

وثرووا حكايتنا القانية 
لايناء 

لبقى علم المجرمين ' 


دمانا. . . 


ص 
١‏ 


9005 


و 


الفصل الثاني 
رئاء الزملاء والعلاء والأعيان 


الدارس للأدب الحربي 'يجد ألوانا غتلفة من فنون الأدب. ها تأثيرات 
متعددة ‏ يتعدد هذه الفنون على النفس البشرية» وعلى خط سير الحضارة 
ومكونات الانسان الروحية والفكرية؛: ولكن الذي لاشك فيه أن تأثير موسيقى 
الشعر في نفوسنا كان أقواها وأبعدها أثرأ لأنها تنسق أحساسيسنا ومشاعرنا 
وخوالجنا تنسيقا يجعلها تسمو وترتقي الى عالم افيال والأحلام. 

ويبقى صدى الشعر مدوياً في النفوس جيلا إثر جيل لا يطغى عليه فن. 
ولا يرد صداه حاجز. حتى بعد ظهور كثير من مكونات الحضارة الحديثة. 
كالصحف والمذياع والتلفاز والسينا والمسرح وغيرها مما تشارك الأدب رسالته 
وأهدافه. ولا عجب في ذلك: فإن الشعر قيثارة الوجدان تنطلق أنغامها الى 
كل نفسء فرحة أو حزيئة قوية أو ضعيفة» عالمة أو جاهلة. والرثاء من بين 
أغراض الشعر كلها يعد أقواها أثرا في النفس والروح. لأنه يأتي تعبيرأأ عن 
رحلة الموتء تلك الرحلة المليئة بالأوهام والمخاوف والغيبيات» والتّي ستردها 
كل نفس مهما طال أمدها. 

والشاعر يسبح بوجدانه في هذه الرحلة فتأتيه المعاني عذبة راقية كا لم تأته 
في أي موقف اخرء وتمتىء أنغامه بالرحيق الصافي الذي يغذىي العقول 
والقلوب وتمتد اهاته الى كل نفس فتبكيها على ميته وان كان لايعرفه. 

وحين يطلق الشاعر عبقريته» ويرسل فكره وخياله الى راحل طوته القبور 
نراه يصور مجدا مضى وعزا قد تقضى من دئيا الناس. ولكنه عند الشاعر باق 
وما ومائل. وما تصويره له الا ابقاء لذكراه. وتخليد لأعماله. والثناء عليه كما 
كان يتلقى الثناء عن قوله وفعله في حياته . 


١ 


فصر استخدامه على الموق فقط. 

فالعرب في الجاهلية كانوا يقفون على قبر الميت. يعددون فضائله. 
ويذكرون مناقيه . حتّى شاع ذلك علذهم». وأصبح من عاداتهم . وتوازن 
بكاؤ هم على فقّده مع بكائهم على كرمه وشجاعته ووفائه وحمايته للجار وإغائته 
للملهوف وحلمه. وأنفته وحزمه وسماحته وفصاحته وسرفه. وكل ما يزين 
الرجل في رأءبم من صفات وخلال» وكأنهم يريدون أن يصوروا تصويرا تاما 
مذدى الخسارة 5 فقيلهم . 

وكا أبنوا أبطالهم ووقتلاهم. أبنوا ( أشرافهم وسادتهم. وان ماتوا حتف 
أنوفهم . وكان من أهم ما يخلدهم في رأميم هذه الآبيات من الشعر التي 
يصوغ فيها الشاعر حاستهم ومناقبهم. كأنه يريد أن يحفرها في الأذهان حفراء 
حتى لاتمحى على مر الزمان. وحتى لايصيبها شيء من زوال أو نسيان. 

وقل ظَلل ذلك النمط وتلك العادة قِ تفوس شعراء العرب بعل الاسلام 
ولكن مع بعض التعديل في نوعية المثل والمناقب التي يقف عليها الشاعر. 
والبى يريد ها المتقاء والخلود فتأبين الخلفاء والشهداء وعظلاء المتلمين عختلف 
والأفعال. ولكن جوهر الفكرة والغاية واحد حتى عصرنا الذي نحن فيه. 

وىا أبن الشعراء 5 الحاهلية والاسلام الحكام والقادة. أبنوا أنقيا 
الأشراف والسادة الذين اشتهروا بالكرم والسماحة والعفة والنزاهة والذين 
كانوا مببون لنجذة الملهوف. ويقفون بجانب البرىء والمظلوم . 
كانت الحروب الصليبية ميدانا برز فيه القواد والزععاء والأشراف. وصحى فيها 
المأضحون بالنشئس والروح حتّى تمكن نور الدين حمودء. ومن بعذهة صلاح 
الدين الأيوي من كسر شوكتهم وردهم عن بلاد الاسلام, وازاحتهم عن 
القدس الشريفة قبلة المسلمين الأولى ومهبط الأنبياءء وكانت وفاة نور الدين 
محمود وخرا من الأ لنفوس الناسء ولكنبا كانت الماما للشعراء. فأخذوا 


م 


ينظمون فيه الشعر وبؤ بنونه بما يليى به من ذكر صفات الاباء والمنعة. وحسن 
السيرة والرجولة . 

وخلفه صلاح الدين الأيوي صاحب مصر ومؤسس الدولة الأيوبية بهاء 
وكان في دفاعه عن بلاد المسلمين مثلا من أمثلة البطولة والفداء الي ترتقي ف 
أعمالا وخلقها الى أمثلة المسلمين الأول في عصر صدر الاسلامء وظل في 
كفاحه لاينثئني حتى خلص بيت المقدس وغيره من بلاد الشام من أيدي 
الصليبيين. وحين وافته منيته رئاه الشعراء وأبنوه بمئات القصائد وأطال فيه 
العماد الأصفهانني حتى بلغت احدى قصائده فيه اثنين وثلائين ومائتى بيت. 

وهكذا كانت عبقرية الشعر : تسعف الشعراء بسطائها الجزل. ونغمها 
العذب ومعانيها الرائعة كل) طوى الدهر زعيما أو قائداً أو شريفا من أبناء 
الأمة العربية. 

ويدور التاريخ دوراته بين سعد ونحسء وتمضي الأيام بين صفاء وشقاء. 
ويتابع الشعراء مسيرهم حتى نصل الى العصر الحديث بين أنات الشعراء 
وصياحهم على من يتوفون من سلاطين المماليك وعلية القوم.» ورؤ سائهم 
وأجوادهم . وتستمر التموجات الرثائية حتى نلتقي بحافظ وشوقيى. فنجد 
لمرائي القَادة والأعيان والعلاء مكانا ادا في ديوانيهماء وأكثر حافظل في ذلك 
لأنه كان فى تكوينه وتلوين حياته وليد الام وصراعات متعددة ألحأته فى أوقات 
كثيرة الى كبار القوم يحتمي بهم ويبتغي خيرهم فاذا ما فجع فيهم ذهب ينشج 
وينوح عليهم بعاطفة حزينة صادقة. ووجدان محترق على كريم رحل من غير 
عودة . 

وأما شوفيى فقد كان 0 محظوظا في حياته وعمله وعترته. لذلك كان 
غالبا ما يملا رئاءه وتأبينه للزعاء والقادة بالحكم والأمثال التي تدل على عمق 
فكرنه وبعد نظره وان كانت العاطفة فيها ليست مشبوبة ملونة بالسواد والحزن 

ومن أمثلة ذلك قول حافظ في سليمان أباظة( : 
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و 


رحم الله منه لفظأ شهيا 
رحم الله منه طرفاً تقيا 
رحم الله منه شهم وفيا 
الهم الله فيك صبرا جميلا 


ويقول ايض](١)‏ : 


أودى سليمان فأودى بعذدهة 
لا نحملوه عل الرقاب فل كفى 
وذروا على خبر المدامع بعشه 
خلق كضوء البدر أو كالروض أو 


كان أحلى من رد كيد الأعادى 
3 تسيل سيل الغوادىي 
كان ملء العيون في كل نادي 


حسن الوفاء وسبجحه العلياء 
ما حملت من ا وعطاء 
يسرى به للروضة الفيحاء 
م بات يشكوه المحب النائي 
من عفة. وسماحةء وإباء 


وللعلياء والأدباء مكانة كبيرة ُِ نفوس الشعراء عبر متلف العصور. 
ودواوين الشعر المّدعه مليئة بتأبينيم وذكر أفضاهم على العلم والأدب والاشادة 
بأعمالهم وأقواهم . 
حافظ اب رأهيم قوله قٍِ رئاء مود سأمي البارودى القائد الشاعر الحواد2" : 

لبيك يا مؤ نس ا موق وموحشنا يا فارس الشعر واطيجاء والحود 
ملك القلوب ‏ وأنت المستقل به أبقى على الدهر من ملك ٠‏ ابن داود » 


لقد نزحت عن الدنيا ىا نزحت20 عنها لياليك من بيض ومن سود 
اغضت عينيك عنبا وازدريت مما قبل الممات وم تفل نموجود 





١٠ه ديوان حافظ ابراهيم ج ؟ ص‎ )١( 
١68-1١9 (؟) ديوان حافظ ابراهيم ج؟ ص‎ 


يي 


لبيك يا شاعراً ضنْ الزمان به على النهي والقوافي والاناشيد 
تجري اللاسة في أثناء منطقه تحت الفصاحة جري الماء في العود 
فى كل بيت له ماء يرف به يغار من ذكره ماء العلاقيد 
لو ححنطوك شعر انت قائله ‏ غنيت عن نفحات المسك والعود 
ثم يقرل: 
كنت الوزير وكنث المستعان به وكان همك هم القادة الصيد 
كم وقفة لك والأبطال طائرة والحرب تضرب صنديدا بصنديد 
تقول للنفس إن حاشت اليك بها هذا يجالك سودي فيه أو بيدي 
نسخت يوم كريد كل ما نقلوا في يوم دذي قار عن ( هانيٍ بن مسعود )"") 
ويقول : 
لو أنصفوا أودعره جوف لؤُلوْةَ من كنز حكمته لاجوف أخدود 
وكفنوه بدرج من صحائفه أوواضح منقميص الصبحمقدود 
وانزلوه بأفق من مطالعه فوق الكراكب لاتحت الجلاميد 
وناشدوا الشمس أن تنعى محاسنه للشرق والغرب والأمصار والبيد 
أقول للملا الغادي يموكبه والئناس ما بين مكبود ومغؤود 
غصواالعيونفان الروح يصحبكم مع لملائك تكريماً لمحمود 


ومن روائع مرائيه قُْ الحللاء وأهل الفضل رناؤه للامام الشيخ عمد 
عبذه0؟) وشه يقول”7): 


)١(‏ يشير الى وجود محمود سامي البارودي مع قوات الخلافة التى ذهبت لاحباط التمرد 
الذى حدث عل الدولة العلية في جزيرة «كريت» سنة 1855م. وكان البارودي ضابط 
أركان حرس 5 هله المعارك وله بطوللات مشهورة . 

(؟) توفي الشيخ محمد عبده سنة 173717 ه- 1408 م. 

(1) ديوان حافظ ابراهيم ج 7 ص .158-1١454‏ 


هم 


على الدين والدنياء على العلم والحجا على البر والتقوى على الحسئات 


لقد كنت اخشى عادي الموت قبله 
فوا في والقبر بيني وبينه 
وقفت عليه حاسر الرأس تخاشعا 
لقد جهلوا قدر الامام فأودعوا 
ولو صرحوا بالمسجدين لأنزلوا 
تاركت هذا الدين دين محمد 
تباركت هذا عالم الشرق قد قضى 
ثم يقول: 

لقد كنت فيهم كوكباً في غياهب 
أبنت لنا التنزيل حك وحكمة 
ووقفت بين الدين والعلم والحجا 


على نظرة من تلكم النظرات 
كأني حيال القبر في عرفات 
تجاليده قْ موحش بقلاة 
بخير بقاع الأرض خير رفات 
شرك 2 الدنيا بغير حماة؟ 
ولانت قناة الدين للغمرات . 


وفرقت بين النور والظلمات 


وقفت ل «دهانونو» و« رينان »وقفة أمدك فيها الروح بالنفحات<١»)‏ 


ويشول الشاعر مححمذ عيد المطلب 2 رثاء 2 اسماعيل عاصم 1 أحل أعمدة 
القانرن في مصر وأحد رجالا الكرام الأجاويد() : 


وارحمتاه يا مصر ما للردى 
ما جف ماء الحزن من مدمع 


عود فيك الدهر أن تفجعي 
إللّ لينساب الى مدمع 


)١(‏ يشير الى (جبرائيل هانونى) السياسي المؤرخ الفرنسي المولود في ١4‏ من نوفمبر سنة 
وما م والذي كان يكتب مقالاات حادة يطعن فمها الاسلام والمسلمين . وتعرض له 
الامام محمد عبده بالرد وأبطل اراءه المفروضة كما يشير الى «رينان» الفرني أيضا 
المولود في 77 من فبراير منة 1877 م وكان كائوليكيا دأب على الطعن في الاسلام 
كصاحبه السابق . ورد الامام عليه أيضا وسفه أقواله بالحجج الدافعة وتوني « رينان» 
سنة ١8475‏ مء وهانونو بعد ذلك بعدة أعوام . 


(؟) ديوان محمد عبد اللطلب ص ؟١‏ 


امن 


يا أيها الثاوي ببطن الشرى 
تنشر 2 أبنائها « عاصما» 


يا تارك القانرن في لوعة 


رددناه الى بجمم 
بعيي انالف ال لمم 
ترجوه يوم الحادث المفزع 
تكلته يا مصر باسترجعي 
يسكب منبلاً من الأدسع 


وكان شوقي عاشقا للعلم والغلماء. وللادب وأهلهء لذلك كان رثاؤه 
وتأبيئه لمم يأ دائ) أجود ما نفيض به نفسه المعطاءة ويكاد من خلال عرضه 
لحياة الميت وأعماله وأقواله ينقله من عالمه الذي أصبح فيه ذكرى الى عالم 
الأحياء الذي يعمل الناس فيه يكدون ويكدحون . واستمع إلبه يقول في أبي هيف١١)‏ 
أحد رجال القانون الأعلاء2" : 


إن الديار تريق ماء شؤونها 


وابعثه للوطن الحزين عنزاء 


كالأمهات وتندب الأبناء 


كل الرجال من البئين. واغا 
يجزعن للعلم الكبير اذا هوى 
علم الشريعة أدركته شريعة 
عانق قضاء الأرض علم محصل 
رمضى وفيه الشباب بقية 
بالأمس كانت لابن هيف غضية 


تكل الممالك فقدها العلماء 
جزع الكتائب قد فمدن لواء 
للموت ينظم حكمها الأحياء 
واليوم عالج للسماء قضاء 
للنفع أرجى ما تكون بقاء7) 
للحق نذكرها يدا بيضاء 


وتأبين شوقي للرجل يدل على أنه كان يعلم تماماً أن العالم حين يرحل 
عن الذنيا لابيكيه أهله وأصدقاؤه وتلاميذه فحسسب. واممّا تبكيه أمته كلها 


(١)توفي‏ عبد الحميد أبو هيف سنة 19375م. 

(0) الشوقيات ج "8 ص 15 ١١‏ 

(6) يشير الى موقفه ضد مشروع (ملتر) الذي أشرنا اليه قبل ذلك في ثنايا الحديث عن 
ثورة 1414 م. 


7” 


لأنه أحد دعائمها القوية. والخسارة فيه تتعدى حدود المألوف عند موت إنسان 
عادى حتى ولو كان من دوي الجاه والسلطان. 

ونحن نرى ذلك واضحاً في رثائه للعالم والطبيب المبدع وعثمان 
غالب )١١©‏ حيث يقول29): 


أمسته: بتيجان :عي 
في مأتم تلقى السطبيع 
وشرى «نجوم الأرض » من 
والزهر وأكمامهه 
أما مصاب الطب في 
أوديي الحمائم بشي خهم 
قد كان حرب الظلم حر 


علم الورى في علمه 


في الآرض ملكة الثبيات 
له من الحداد منكسات 
لة فيه بين اللائحات 
جزع موائد كاسفات 
بكي بدمع الغاديسات 
له فسل به مصلا الأسأة 
ومابهيم في المعضلات 
ب الجهيل حرب الترهات 
في الغرب مغترب الرفاة 


ومن قوله في « عمر لطفي : أحد علاء القانون المشهورين”) يرئيه ويذكر 
بمواقفه الوطنية والاجتماعية(؛): 

قفوا بالقبور نسائل عمر 

وهل قام رضوان من خلفها 2 يلاقي الرضى التقى الأبر؟ 


متى كانت الأرض مثوى العمر 





)١(‏ عثمان باشا غالب كان طبيبا عظيما . وعالما بالنبات يشار اليه بالبنان . توفي في باريس 
سلة 19415١‏ م. 

(؟) الشوفيات ح "# ص 44. .6١٠‏ 

(6) توفي عمر بك لطفي سنة ١141م‏ وكان عالما قانونيا ضليعا . كما كان في حياته يتقد 
غيرة على قوميته وحبا لمصلحة بلاده. وهو ل طليعة مؤسسي نقابات التعاون في مصر. 

(14) الشوفيات ج "ا ص 47# 4814. 
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بن ره 
«تقاباتك » الفر تبكى عليك 
ففيك عرفت ارتجال الدموع 
فمثئلك يرثي باي الكتاب 


وفي حفل تأبينه قال(١2:‏ 


اليوم أصعد دون قبرك منبرأ 
وأقصي من شعري كتاب محاسن 
ذكرا لفضلك عند مصر وأهلها 
العلم لايعلى المراتب وحده 
شهد الأعادي كم سهرت لمحده 
وكم اتقيت الكيد واستدفعته 
ولبثت عن حوض الشبيبة ذائدا 


ومن عرف الله. أو من قدر 
رأى البدو اثارها والحضر 
وببكى عليك «١‏ الندى » الأعر 
ومشلك. عنمت : ارفاك الدرنو 
ومثلك يفدى بنصف البشر 


وأقلد الدنيا رثاءك جوهرا 
تتشدم العلماء فيه مسطرا 
والفضل من حرماته أن يذكرا 
كم قدم العمل الرجال وأخرا 
وغدوت في طلب المزيد مشمرا 
وغدوت في طلب المزيد مشمرا 
حتى جزاك الله عنه الكوثرا 


فان 0 نالو من ذلك الحظ ل م أكتو كتابا 5 كانو شعراء. . 
0 وأتباع درب 5 الحاة متشأبه شيك دا نهم النغم الحلى. ا 
المعبرة. والمعنى الصادق., والتعبير الحي. والفكرة الخلاقة لذلك كان تأبينهم 
أشيية بيكاء الأخوةق ونواح الأبناء والأهل ولنسمع ا ما قال شو فى2'7: 50 
رئاء عمل تيمور ا" 7 وأنه ليقول : 





)١(‏ الشوقيات جب ”7 ص 486-/الى. 
(؟) الشوقيات جب ”7 ص 78-55 
(5) محمد تيمور”: أديب كبير اشتهر بوضع القصص الاجتماعية .» ولكن الموت لم يمهله 


فاخترم شبابه في سنة 14151١‏ م, 


0 


في مأنم لم تخل فيل 
تبكي الكريم على العشب 


يا وارث الحب الصم 
وكأنه ف كتبه 


مه الى المكرمات من انتتخاب 
بيرة والحبيب الى الصحاب 
سيم وكاسب الأدب اللباب 
ل حياءه من ككل عساب 
عثمان في ظل الكتاب 


وف رثائه يعقورب صروف١١)‏ يقول2' : 


نويل العلم مون خيدة 
قطعت طوالي ليلها ومارها 
رأى الله أن تلقى إليك صحيفة 
ولم تتخذها اله الحقد والهوى 
سلام على شيخ الشيوخ ورحمة 
ورفاف ريحان يروح ويغتدي 
نعيش ونمضي في عذاب كلذة 
ذهبنا من الأحلام ف كل مذهب 
وكل أخي عيش وإن طال عيشه 


بأمال نفس في الكمال رغاب 
فنزهتها عن هوشة وكذاب 
ولامنتدى لغو وسوق سباب 
تحدر من أعطاف كل سحاب 
على طيبات. في الخلال رطاب 
من العيش. أو في لذة كعذاب 
فلىا انتهينا فسرت بذهاب 
تراب لعمر الموت وابن تراب 


وعندما يندب الشاعر شاعرا مئله. نحس من خلال اهاته انه جريح حتى 
لموت» قفي قريضهها تشابهء وني مشاعرهما لقاء. وفي أخيلته) ومعانيها 
اتصهار وتواد. 

وهذا شوقي يؤبن الشاعر محمد عبد المطلب0© فيقول7؟): 


)١(‏ يعقرب صروف: أحد اصحاب يمجحلة المقتطف وجريدة المقطم. كان متبتلا للعلم 
ومعدوداً في طليعة الكتاب والعلماء الذين يشار اليهم بالبنان توفي سنة 1818. 

(؟) الشوقيات جما ص74 - 77. 

(م) الشاعر محمد عبد المطلب كان أستاذا بدار العلوم. وكان ينظم الشعر مؤثراً في نظمه 
طريقة البادية» لذلك لقب بشاعر البدو. وقد توفي سنة 1871م. 

(4) الشؤفيات جا ص 717/75 . 


نزل الترب على من قبله 
ذهب اللين ل ارشادذه 
القريب العتب من معنى الرضا 
والأخ الصادق في الود إذا 


ويقول الُشاعر اسماعيل صبري37): 


ذهب الذبيح السمح مثل سميعه 
كم بات يذبح صدره لشكاته 
نم ملء جفنكء فالغد وغوافل 
في مضجع يكفيك من حسناته 
فاذهب كمصباح السماء. كلاىا 
الشمسن تخلف بالنجوم وأنت بال 
غلب الخحياة فتى يسد مكانها 


كل حي منتهاه في الترب 
كالاب المشفق والجد الحدب 
والقريب الجد من معنى اللعب 
ظطلهر الأخوان بالود الكذب 


طهر المكفن:. طيب الألفاف 
أتراه يحسبها من الأاضياف؟ 
عما يروعك. والعشي غوافيٍ 
أن ليس جنبك عنه بالمتجاني 
مال النبار بهء وليس بطافي 
اثار والأخبار والاورصاف 
بالذكر. فهو لها بديل وال 


وليمس هنا أروع من رثائه لزميله ورقيقه على الدرب الشاعر حانظ 
ابراهيم”(7) الذي أراد القدر أن يرحلا عن الحياة في عام واحد. وان كان 
حافظ قد سبق شوقيا بشهور قليلة ‏ حيث يقول07): 
باسشي اران نع لالحنا 
قدر. وكل منيه بقضاء 
بالحق تحفل عند كل نذاء 
والكاذبون المرجفون فدائي 
الموغرون الموق على الأحياء 

وامام من. نجلت من البلغاء 


قد كنت أوئر أن تقول رثائي 
لكن سبقت». وكل طول سلامة 
الحق نادى فاستجبت ولم تزل 
وددت لو أني فداك من الردى 
الناطقون عن الضغينة والهرى 
ياحائظ الفصحى . وحارس مجدها 


(1) اسماعيل صبري» كان يلقب بشيخ الشعراء؛ وكان أحد رجال الدولة الأعلام» تولى 
كبار المناصب وتوفي منة 141174م. انظر الشوفيات ج”# ص4 .1٠١9-1١١‏ 

(؟) توفي حافظ ابراهيم سنة 1977م 

(9) الشوقيات ج"” ص55 50 


ما زلت تمتف بالقديم وفضله حتى حميت أمانة القدماء 
جددت أسلوب ١‏ الوليد .٠‏ ولفظه وأتيت للدنيا بسحر ه الطائى » 
وجريت في طلب الجديد الى المدى 2 ححتى اقترنت بصاحب «البؤساء » 
ماذا وراء الموت من سلوى؛ ومن22 دعة. ومن كرم. ومن إغضاء. 
اشرح حقائق مار واه وم تزل أملا لشرح حقائق الأشياء 
خلفت قُْ الدنيا بيانا خالداً وتركت أجيالا من الأبناء 
وغداً سيذكرك الزمان ولم يزل للدهر انصاف وحسن جزاء 


وليس المجال هنا الحصر كل ما قيل في الأدباء 'والشعراء» وانما قصدت 
عرض بعض الأمثلة الدالة على صور من ندب وتأبين الشعراء لرفشائهم 
وزملائهم ولكن الذي لاشك فيه أن الكتاب العرب المحدثين كان هم نصيب 
كبير من المراثى.» خاصة من اشتغلوا منهم بالصحافة. وأسهموا في حياتنا 
الأدبيية وتصدوا للعدوء. ووتفوا أعمارهم على الكفاح من أجل العلم والتقدم. 
وعملوا بجد في سبيل رقي الأمة والتبوض مها . 

ودواوين شعراء هذه الحقبة ممتلئة بما يؤيد ذلك. ويكفي أن نرجم الى 
ديواني حافظ وشوفى لنجد عندهما مرائى لكثير من الكتاب العصريين أمثال 
١‏ جورجي زيدان » و «الشيخ عل 55 صاحب الو يد. و «الشيخ عبد 
العزيز جاويش ؛ رئيس محرير اللواء والعلم. وأمين مين الراقفعيى « صاحب صحيفة 
الأخبار ». و « محمد المويلحي » الذي كان 5 أبيه « ابراهيم » - صحيقة 
« مصباح الشرق » والذى ألف حديث « عيسى بن هشام » وصور فيه حياتنا 
العصرية في أواتخر القرن الماضي ناقداً ما اقتبسناه من أوربة من عادات 
وأخلاق مجريا ذلك في شكل قصصي يعتمد على الحوار ورسم الشخصيات . 

وغير هؤلاء وأولئك كثيرون ممن لايتسع المجال لذكرهمء ولنقرأ معا ما 
قال حافظ في بعض هؤلاء. 

قال في رثاء « جورجي زيدان :2'0٠‏ 


)١(‏ ديوان حافظ ابراهيم ج7 ص1815-187. 
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دعانن رفاقي والقوائي مريضة 
فجئت وبي ما يعلم الله من أسى 

مللت وقوئٍ بينكم متلهفا 
أفي كل يوم يضع الحزن بضعه؟ 
كفاني ما لقيت من لوعة الأسى 
وماللي صديق ان عثرت أتقالنى 


وقد عقدت هوج اخطوب لساني 
ومن كمد قد شفني وبرانيٍ 
على راحل فارقته فشجاني 
من القلب إن قد فقدت جناي 
وما نابئي يوم م الآمام 1 كفاني 
وما لي قريب إن قضيت بكانن 


أراني قد قصّرت في حىّ صحبتي وتقصير أمثالي جناية جاني 
وفي ذمتى «لليازجي ه وديعة وأخرى لزيدان 3 
فياليت شعري مايقولان في الثرى إدا التقيا وما وقل ذكراق؟ 


تجلى له ما أضمر الفتيان 
على الدر غواص ببحر : عمان 6 


ويا قبر زيدان « طويت مؤ رخا 
وعقلا ولوعا بالكلوز فانه 


وقال قُْ رئاء أمين الرافعى7') : 


أما « أمين » فققد ذقنا لمصرعه وخطبه من صئوف الحزن ألوانا 
م تنسناذكره الدنيا وإن نسجت للراحلين من النسيان أكفانا 
مضى نقياً عفيف النفس محتسباً فهدٌ من دولة الاخلاق أركانا 


في الله والرأى اخلاصاً وايمانا 
قسا عليه شديد العيش أم لانا 
( ولو حملت اليه الدهر ملآنا ) 
فكم رمت في سبيل الله من خخانا 


جرى على سنن التوحيد نشأته 
لم يلن عوده للخطب يرهقه 
ولم يلوه المال عن رأي يدين به 
ظلم من القبر أن تبل أتامله 





)١(‏ جورجي زيدان: ولد في بيروت منة 1851م ثم رخل الى مصر وأصبح من أعلام 
التاريخ والأدب المشهورين. وهو هنشىء مجملة الملال المعروفة. توفي في أغفطس سنة 
64 ومن تاليفه الحامة: تاريخ مصر الحديث وتاريخ التمدن الاملامي وتاريخ 
الأدب العربي وتاريخ الماسونية. وعشرات الروايات الجيدة. وغبر ذلك من الكتب. 


(؟1) ولد أمين الرافعى في ديسمبر منة 1885م وتوق في 754 ديسمبر منة 1941717 مء وكان 


و 


ذ أمين »حسبك ماقدمت من عمل فأنت أرجحنا في الحشر ميزانا 
وأثناء جنازة الكاتب الصحفىي « محمد المويلحي 270 قال مرتمهلا خلف 
نعشه9' 2 : 
غاب الأديب أديب و مصر » واختفى فلتكه الأقلام أو تتقصفا 
لهفى على تلك الأنامل في البلىل كم سطرت حكيا وهزت مرهفا 
مات :(المولحي ) الحسان ولم يمت حتى غزاه عيسى ؛ العقول ونُقفا 


وقال قِ تأبيئه أيضا”” : 
كنت خحبأتها ليوم المصاب 
فلماذا رضيت سحنى التراب 


دمعة من دموع عهد الشياب 
لت اليوم يا محمد لما 
كنت لاترتضي النجوم محلا 


كنت راح النفوس في مجلس الأنس وراح العقول عند الخطاب 


كنت لاترهق الصديق يلوم لا.. ولا تتيح غيب الصحاب 
لو شهدتم ( حمدا ) وهو يمل أي, عيسى »ومعجزات الكتاب 
وقفت حوله صفوف للعاني ‏ وصفوف الألفاظمن كل باب 


لعلمتم يأن عهد «بن بحر»ه 
أدب مستور وقلب جميع 


غارود تقرف يعني ل جنات 


)١(‏ ولد محمد ابراهيم المويلحي بالقاهرة سنة 1868 م . وكان من أعلام الكتاب 
المشهورين في مصر وأبوه كذلك, اشترك في تحرير عدة صحف » وهو صاحب صحيفة 
( مصباح الشرق ) ومن مؤلفاته الامة حديث عيسى بن هشام . توفي أول مارس سنة 
9 م. 

(؟) ديوان حافظ ابراهيم ج 7" ص 5798 . 

() ديوان حافظ ابراهيم جا 7 ص 4م58 - ١41)؟‏ 


ع 


كان ترى وكان من نعم المبدع ‏ سبحانه على الأتراب 


واذا ما رجعنا الى عهود السلف وجدنا أن الأدباء والشعراء استائروا بالحظ الأوفر 
من الرثاء . ووقف الشعراء على قبورهم وقفات مملوءة بالحزن والألم ونسجوا عل ثراهم 
أروعالمعانٍ وأشجاها, حتى لوكانوا على خلاف معهم في الرأي قبل أن يخترمهم الموت 
ويطويهم الردى . 

وللشريف الرضي مرثيتان مشهورتان في أكبر كاتبين فيعصره, وهما أبو اسحاق 
الصاي شيخ الكتاب قُِ بغداد. والصاحب بن عباد وزير البوبين» وخخير كتابهم . 

ومن قول الشريف في أوهم('2: من قصيدة طويلة من مطالعها: 

أعلمت من حملوا على الأعواد؟ أرأيت كيف خبا ضياء النادى 

جبل هوى لوخر في البحر اغتدى من وقعه متتابم الإزياد 

ماكنت أعلم قبل دفنك في الثرى أن الثرى يعلو على الأطواد 

بعدا ليومك في الزمان» فإنه أقذى العيرن وفت في الأعضاء 

لاينفذ الدمع الذي يبكى به إن القلوب له من الامداد 


ويقرل في الصاحب بن عباد 200 من مرئية طويلة ايض : 


أكذا المنون يفطر الأبطالا؟ أكذا الزمان يضعضع الأجيالا؟ 
جبل تنسمت اللاد هضابه ‏ حتى إذا ملا الاقاليم زالا 
با طالبا من ذا الزمان شبيهه 2 هيهات كلفت الزمان مالا 
إن الزمان أضنٌ بعد وفائه 2 من أن يعيد لثله أشكالا 
صل الاله عليك من متوسد بعل المهاد, جنادلاء ورمالا 





(١)ديوان‏ الشريف الرضيى ج ١‏ ص 781١‏ - 1856, 

(5) الصاحب بن عباد هو أبو القاسم اسماعيل بن عبادء وني في يوم الأربعاء لعشر ليال 
بقين من شهر ربيع الأول سنة 186ه . 

(7)ديوان الشريف الرضي جد 7 ص ٠04-5١١‏ 


ه55 


ويروى أن أبا العلاء المعري لما مات أنشد على قبره أربعة وثمانون شاعرا 
مرائى يبكونه فيها('» ويبكون الشعر والعلم والثقافة.» وبعد النظر والتأمل ومما 
قيل فيه من مرئية طويلة لتلميذه علي ين الهمام("): 

إن كنت لم ترق الدماء زهادة فلقد أرقت اليوم من جفتي دما 

سيرت ذكرك في البلاد كانه مسك مسامعها يضمخ أو فيا 

وأرى الحجيج إذا أرادوا ليلة ذكراك أتخرج فدية من أحرما 


ورثاه أيضاً أبو الفتح الحسن بن عبيد الله بن أبي حصينة المصري فأجاد 
وأطال. وما قاله9") ٠:‏ 


العلم بعد أب العلاء مضي والأرض خالية الجوانب بلقع 
أودى وقد ملأ البلاد غرائبا 2 تسري كما تسري النجوم الطلع 
ما كنت أعلم وهويودعفي الثرىي أن الثرى فيه الكواكب تودع 
جبل ظننت وقد تزعزع ركنهء إن الجبال الراسيات تزعزع 
وعجبت أن تسع المعرة قبره ١‏ ويضيق يطن الأرض عنه الأوسع 
لو فاضت المهجات يوم وفاته 2 ما استكثرت فيه فكيف الأدمع 
تتقدم الديا وتأتي بعده أمم وأنت بمثله لاتسمع 


ولا قتل المتنبي أقام الشعراء عليه الماتم في كل مكان. ومن الذين رثوه 
وأحستوا القول فيه أبو القانم مظفر بن علي الطبسيء وأبو الفتح ابن جني. 


.19491/ ط أولى سلة‎ ١75 انظر ياقوئا ج  ص‎ )١( 

(؟) انظر رمائل أبي العلاء ص ٠١5‏ ط بيروت سنة 1898م وتجديد ذكرى أبي العلاء 
لطه حسين ص 6" ط دار المعارف سنة 194717 م. وسقط الزند ج-4؛ ص ١٠١5‏ 
ج ١‏ الدار القومية سنة ١94514‏ م. 

(7) انظر رسائل أبي العلاء ص ٠١7‏ ج ١‏ بيروت سنة 18884 م وتجديد ذكرى أبي العلاء 
لطه حسين ص ١لا ١‏ ج ١‏ دار المعارف سنة 57 وسقط الزند حا 1 ص ١55‏ لح ١‏ 
الدار التومية سنة 19514. 
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القائل في مطلع مرثيته(3): 
غاض القريض وأودت نضرة الأدب وصوحثت بعذ ري دوحة الكتب 


ومن قول أبي القاسم مظفر الطبسي9'؟ : 

ما رأى الناس ثاني المتنبي أي ثانٍ يرى لبكر الزمان؟ 
كان من نفسه الكبيرة في جيشس رق كبريياء ذىي سلطان 
هو في شعره نبي ولكن ظهرت معجزاته في المعاني 


وممن بكاهم اخوانهم وأعولوا في بكائهم أبو تمام وفيه يقول علي بن 
الجهه) 

غاصت بدائعم فطنة الأرهام ‏ وعدت عليها نكبة الأيام 

وغذا الفريض ضئيل شخص باكياً ١‏ يشككو رزيته الى الأقسلام 

وتأوهت غرر القوافي بعده ورمى الزهان صحيحها بسقام 

أودى مثقفها ورائض صنعها وغدير روضتها أبو تمام 

وكا كان شعراؤنا يفعلون في العصور الماضية فانهم في عصرنا الحديث 
يستبقون الى هذا الواجب استباقاء وتسعفهم طاقة الشعر بأرئى المعاني وأجملها 
في رثاء زملائهم وتأبينهم. ويحارل كل هنهم اظهار وفائه لزميله» وتصوير 





(1) انظر «المتنبي» دراسة عامة لجورج غريب ص 47 ج ١‏ دار الثقافة ببيروت طيبعة أولى 
سنة 194519 مء وإنظر أيضا الوساطة بين المتنبيى وخصومه للقاضي عبد العزيز الجرجان 
ص 458-41١8‏ ج ١‏ رابعة سنة 19485 ها 1956م مطبعة عيسى الباب الحلبي - 
مصر . 

(؟) انظر «اللمتنبي» دراسة عامة لجورج غريب ص 47 ح ١‏ دار الثقافة بييروت طبعة أولى 
سنة 195719مء وانظر أيضا الوساطة بين المتنبيى وخصومه للقاضي علي بن عبد العزيز 
الخرجان ص 4١6‏ 4758 ج ١‏ أربعة سنة 185 ها 1955م0 مطبعة عيسى 
البابي الحلبي ‏ مصر. 

(") ديوان على بن الجهم ص ١8١‏ طبع صادر بيروت منة 1455: أو انظر كتاب علي بن 
الجهم - حياته وشعره لعبد الرحمن باشا ص .1١1١‏ 1795 ج ١‏ دار المعارف . 


لا 


رحيله عن الدنيا تصويراً يصل الى حد الكارثة التي لاتحد ولاتوصفء. 
ويجعلون من فقدانه مأتما للفن والشعر يبكي فيه الوطن قبل الشعراء» وينوح 
عليه الأصدقاء والزملاء. 

ولعل أهم شاعر لبست له مصر ثياب السواد في مفتتح هذا القرن هو 
البارودي أبو الشعر العربي الحديث الذي نفخ في روحه وبعشه من موته 
ورقاده. وجعل من صياغته ومعانيه فنا يقف مم الفئون الأخرى ان لم يرتق 
عنباء وحول القصائد من الصنعة والركاكة الى روعة الفصحىء ورقة الطبع, 
وجمال الأداء('2. وفيه يقول اسماعيل صبري('): 


أأول يوم لعهد الربيع تف الرياض ويذوي الزهر 
ويذبل زهر القريض الشريح ويقفمر روض القوافي الغرر 


ويلذيه حافظ مشيدا بجهوده القئية. وأياديه البيضص عل الشعر وعلى 
العردة فيقول29: 

لبيك يا شاعراً : ضن الزمان به عل النبى والقوافي والاناشيد 

نتجرى السلاسة فِ أئناء منطقه نحت الفصاحة جري الماء في العود 


وئال المطربون والملحئون تصيرهم 9 رثاء : الشعراء لهم والوقوف عل 
فبورهم وندبيم بما يخلد ذكراهم» ويبقىي يبقي أثرهم. وأقاموا هم حفلات للتابين 
ىز أقاموا للشعراء والأدباء. ومن تول 8 قِ المغني الشهير : عبد الي 10 

وانفض اناد العام وسامر في همصر أنت هزاره الصداح 

وتقوصت للفن أطول سرحة- يغدي الى أفيائها ويراح 

والله ما أدري وأنت وحيده أعليه ييبكى أم عليك يناح؟ 


)١(‏ ولد البارودي سئة ١568‏ ه, وتوفي سنة 1١*57‏ ه1908 م. 
)١(‏ ديوان اسماعيل صبري ص ٠: 57٠١‏ 

(؟) ديوان حافظ ابراعيمئن؟ ص ١٠١8‏ 

(1) الشوقيات جب" ص .5١‏ 65. توثي عبد الحى سنة 1١417‏ م. 


مع 


ملك الغناء أزاله عن تحنة قدر يزيل الراسيات متاح 


ومن قوله في «عبده الحامولي »20 المطرب الذائع الصيت في أوائل هذا 
القرن وأواخخر القرن الماضي”©: 


.« 


ساجع الشرق طار عن أوكاره 
غاله نافذ الجناحين ماضص 
كان مزماره فأصبح داوو 
فجم الناس يوم مات الحمولي 


يأى الفن. وأنشه. وأخيه 


قرانه بقليل يقول فيه(" : 


شوقتماني أييبا الفرقدان 
وكلليا أشرقتما مسرة 
عل عزيز قد تولى ولن 
عجلت يا و محمود » في رحلة 
كأنها آخر عهد المنا 


وتولى فين عل اثاره 
لاتفر النسور من أظفاره 
د كثيبا يبكي على .مزماره 
بدواء المموم قُْ عطاره 
القوي المكين في أسراره 


لبدر تم غاب قبل الاوان 
لحا حي اخطم امعان 
يؤوب حتى يرجع القارظان 
قرت بها أعين حور الجنان 
قد كان منا ليلة المهرجان 


ولشوقي مرثية طويلة ألقيت في حفلة تذكارية تمجيداً للشيخ سلامة 
حجازي7؟) الذي تنم قمة المجد في فنى الغناء والتمثيل أوائل هذا القرن 
حاء فيها(22: 

يا ثرى النيل» في نواحيك طير كان دنياء وكان فرحة جيل 

)١(‏ توق عبد الحامولي سنة 1407 م وكان نادرة الزمان في حسن الصوت وابتكار الآلحان. 
)7١(‏ الشوقيات ج ”7 ص ”ا 
(9) ديوان حائظ جه ؟ <8م 7 ص 7110 . 
(4) أقيم حفل كبير في ديسمبر سنة ١191م‏ تنقل جثمان الشيخ سلامة حجازي الى 

ضريح يتناسب وما قام به من مجهودات في سبيل الفن . وأنشدت فيه قصيدة شوفي . 
(6) الشوقيات جا ص .١"9 .1١78‏ 
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لم يزل ينزل الخمائل حتى 
أقعد الروض في الحياة مليا 
يا لواء الغناء في دولة الفن 
أين من مسمع الزمان أغاني 
أين صوت كأنه رنة البا 


حل فُِ ر بوة على سلسبيل 
وأقام الربا بسحر الحديل 
اليك انجهت بالاكليل 
عليفن روعة التمثيل؟ 
بل 2 الناعم الوريف الظليل؟ 


فيه من نغمة المزامير 


معى وعليه قلاسة الترتيل 


وقد عرف العصر الحديث حفلات التأبيين بصورة منظمة ودقيقة. لم 
يعرفها الشعراء في العصور الماضية. اذ كان الشاعر يحصر نفسه في المناقب 
الفردية الخاصة بالراحل. أما في عصرنا الحديث فان الشعراء اخذوا يعرضون 
في رثائهم للمناقب الاجتماعيةء وما أسداه الفقيد لمجتمعه من وجوه البر 
والاصلاح في مختلف النواحي. فقاسم أمين مثلا حين أبنه حافظ وشوقي 
تعرضا لدعوته الى تحرير المرأة على الرغم من أنهها لم يكونا حينئذ على رأيه(١)‏ 
فحافظ يقول قيه(؟)2: 


شغلتك عن دئاك أربعة 
حق تنشاصره ومفكخرة 
وحقائق للعلم نهنا 
وقد فضملة أعت نواك فلم 
إن ربت رأيا في الحجاب ول 
وكذا طهاة الرأى تتركه 


والمرء من دنياه في شغل 
تمشىي اأيها غير منتحل 
ما للحكيم بن من قبل 
تمدد اليه يدا ولم يصل 
تعصم فتلك ابت الرسل 
فييا رأيت فنم ولا تسل 
للدهر ينضجه على مهل 
وضع الدواء مواضع العلل 


ويقول فيه شوقى(") : 
إن المضيية في « الأمين » عظيمة2 محمولة لمشيئة الأقدار 
)١(‏ ولد قاسم أمين سئة 0 م وتو سلة 1908م 
(5) ديوان حافظ ج ؟ ص 165 - 110. 
(9) الشوفيات جا 7 ص 75 4لا 


في أريحي ماجد مستعظم رزء الممالك فيه والأمصار 
في الرجال لعهده ولرأيه وأبرهم بصديقه والمجار 
وأشدهم صبرا لمعتقداته ‏ وتأدبا لمجادل وبمار 
يسقي القرائح هادئاً متواضعاً كالجدول المترقرق المتواري 


ثم يقول: 

أوددت لو صارت نساء النيل ما كانت نساءه قضاعة »وه نزارع؟ 
يجمعن في سلم الحياة وحريها يأس الرجال وخشية الابكار 
إن الحجاب سماحة وبسارة لولاا وحوش في الرجال ضواري 
جهلوا حقيقته وحكمة حكمه فتجاوزوه الى أذى وضرار 
هأتوا ابن و ساعدة » يؤ ب بن قاس وخذلوا المرائي فيه من بشار 
من كل لائقة لباذخ قدره ‏ عصماء بين قلائد الأشعار 


واذا ما أخذئا نتصفح ديواني حافظ وشوقي أو غيرهما من شعراء العربية 

في العصر الحديث راعنا اله لم يمت صاحب عمل مجيد في حياتنا الحديثة أو 
5-57 رأى عقيدة. أو صاحب مثل وغاية تبيلة. الا اجتمع اخوانه عل 
ذكراه وأقاموا له تأبيئا حافلاً وكان الشعراء أسبقهم في نثر لآلىء دموعهم 
عليه» وتخليد ذكراه. والتغنى بمجده. والتفنن في اظهار محامده» والوقوف عل 
آثاره . ١‏ 

ولعل أهم التلوينات التي أدخلت على المرثئية الحديئة ما انصب فيها من 
التزعات السياسية والوطنية. فقد نزل الاستعمار بالأمم الشرقية» ولم يليث أن 
ظهر في كل بلد من بلادنا مجاهدون وزعباء استحقوا تمجيد أوطائهم 


وكليا نعى البرق واحدا منبم هب شعراؤنا يوقعون على قيثاراتهم أشجان 
المواطنين وأحزانهم. ويظهرون الامهم والام مواطنيهم على رحيل من أملوا فيه 
خيراً لاوطانهم ولقضاياهم؛ ويسترسلون في ابراز مواقفه من المستعمرى وما نثر 
نفسه من أجله فى سبيل رفعة الوطن وتقدمه. وأصبح ذلك تبجا مألوفاً عند 
كل الشعراء في مصر. خاصة بعد الاحتلال الانجليزي لحا سنة 1887م. 


كد 


ومن أبرز الذين وقف الشعراء عليهم وأبنوهم في هذه الحقبة الى نتاوها 
بالدراسة من الزعاء والسياسيين والقادة» مصطفى كامل. ومحمد فريد. وسعد 
زغلول وغيرهم.ء وسوف نمضي مم الشعراء حسب الترتيب الزمني منذ سنة 
م حتى سلة 1975م لنرى ماذا قالوا في رثاء الزعاء في هذه الحقبة. 
وبأي أسلوب عرضوا اراءهم وجاء ندبهم وبكاؤ هم. 
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الفصل الثالث 


رثاء الزعماء والقادة 


يشهد التاريخ الصادق أن مصر منذ وقوعها تحت الاحتلال الانجليزي 
سنة !18م حتى حصوفا على استقلالا التام سنئة ١484‏ م لم تهدأ ولم تفتر 
عن مقاومة المحتلين والوقرف في وجوههم بكل أسلوب وبأي طريقة أسعف 
ها الزمن أبناءها والقائمين بأمرها. وأن أول حركة وطنية بعد الاحتلال جدّت 
في سبيل مصرء وتفانت في سبيل الحصول على حقوقها كاملة غير منقوصة 
كانت حركة مصطفى كامل ذلك الشاب المصري الأصيل الذي خرج من بين 
صفوف الشيابف.» وهو ما يزال بعد تلميذا بالمدرسة الثانوية ليسمع صوت 

مصر الى العالم كله بعد أن كان صوتبا قد خفت أو كاد طوال عهد توفيق, 
وعقب الصدمة الكبرى مبزيمة عرابي وصحبه الأبرار. لذلك سرت روح 
مصطفى كامل في ربوع الوادي وفجاجه. والتف حولا القاصي والداي. 
وامن بها كل وطني غيور على حريته وأمنه واستقلاله» وأصيح نداء الشاب 
اليافع الذي لم يكمل العشرين من عمره تسابيح وتراتيل للشيوخ قبل الشباب 
في مصرء وما ان تخرج من مدرسة الحقوق في فرنسا سنة 1884م حتى بدأ 
نجمه يتألق في الشرق والغرب. وشعرت انجلتره بأن روح الحياة بدأت تسري 
في شرايين مصر التى ظنت أنها أغلقتها الى غير رجعة واستلهم الشعراء 
وطنيتهم وفنهم وأنغامهم من هذه الزهرة الجميلة التي ظهر برعمها في كل 
حقل. وعلى كل شاطىء؛ وعند كل غدير في ربوع مصر. ولم يقف شاعر في 
وجه مصطفى كامل. ولم ينم جفن أحدهم عن السهر معه وحول أمانيه سواء 
كان الخديويى عباس معه أو كان وحده. وسواء كان ذلك قبل تأسيس حزبه 
سنة ل01٠14م‏ أو بعده حتى وافته منيته في العاشر من فبراير سنة 04٠19م.‏ 


ولم تنطو صفحته بوضع رقاته في الثرى». وانما ظلت مفتوحة يملؤها 


م 


الشعراء بأروع الانغام وأشجاها قُِ تأمتة والتذكير به 2 ذكرى وفائه من كل 
كانوا يقدسون فيه روح الحق والايمان بمصر وشعبهاء لم يتخلف واحل منهم. 
أو يختلف على القول فيه. 

وما قيل فيه يوم وفاته يدل دلالة قاطعة على أن الشعر كان يعيش ملحمة 
السياسة بكل أبنعادها ومراميها ‏ يقول حافظ ابراهيو2'7: 


أيا قبر هذا الضيف امال أمة فكبر وهلل والق ضيفك جائيا 
عزيز علينا أن نرى فيك مصطفى 


أيا قبر لو أنا فقدناه وحدهء- لكان التأسىمن جوى الحزن شافيا 


ولكن فمقدنا كل سى ء بقمذه وهيهات أن يأتي به الذهر ثانيا 


ثم يقول: 

عهدناك لاتبكي وتنكر أن يرى 
فرخص لنا اليوم البكاء وفي غد 
فيا نيل إن لم تجر بعد وفاته 
ويا« مصر » إن لم تحفظي ذكر عهده 
ويا أهل « مصر »إن جهلتم مصابكم 
ثلاثون عاما بل ثلائون درة 
ستشهد في التاريخ أنك لم تكن 


أخو اليأس في بعض المواطن باكيا 
ترانا كيا تبوى جبالاً رواسيا 
دما أحمرا لاكنت يا نيل جاريا 
الى الحشر لازال انحلالك باقيا 
نقوا أن نجم السعد قد غار هاويا 
بجيد الليالي ساطعات زواهيا 
فتى مفرداً بل كنت جيشا مغازيا 


وف ذكرى الأربعين عاد حافظ ينثر أشعاره على قبر مصطفى كامل ك) 
نثر المصريون الزهور على رفاته» وأطال في قصيدته يحكي أحوال مصر 
السياسية» وأحزاءها والامها الشعبية يقول”'): 


نشروا عليك نوادي الأزهار ‏ وأتيت أنثر بينبم أشعاري 
زين الشباب وزين طلاب العلا هل أنت بالمهج الحزينة داري 





.165-١86١ ديوان حافظ ج ”" ص‎ )١( 
.١169-1١61١ (؟) ديوان حافظ جا" ص‎ 
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غادرئنا والحادثات بمرصد_ والعيش عيش مذلة وإسار 
قم وامح ماخطت يمين«كرومر»< جهلاً بدين الواحد القهار 
قل كلت تغضب للكنانة كلما همت وهم رجاؤها بعثار 
جزع الملال عليك يوم تركته ما بين حر أسى وخر أوار 
متلفعاً متحيراً متخيراً رجلا يناضل عنه يوم حار 
إن الثلاثين التي بك فاخرت باتت تقاسى بأطول الأعمار 
ضمت الى التلويح بضع صحائف20 بيضاء”) مثل صحائف الأبرار 


وقال فيه اسماعيل صبريى بيئأ واحداً على قبره ثم خنقته العبرات فلم 
يستطع أكمال قوله9'؟ : 


أداعي الأسى 2 مصر ويحك داعيا هددت القوى إذ قمت بالأمس ناعيا 


ولكنه بعد أن هدأت النفوس أطال فيه القول في حفل تأبينه يوم 
الأربعين. وجاءت كلماته بلوعتها وروعتها كلمات شيخ حكته التجارب 
وصقله الزمن. فاغها مع هدوئهاء .وقلة الدموع في نسجها.. تشهد بعظمة 
الفقيد وايمان الشاعر به. وعظم الخسارة فيه قال9): 

أيا «ومصطفى» تالله نومك رابنا أمثنلك يرضى أن ينام اللياليا؟ 

تكلم فإن الوم حولك أطرقوا وقل يا خطيب الحي رأيك عاليا 

لقد أوشكت من طول صمت هجرة مالك أعواد المنابر غازيا 

وتيكيك. لوملا أنَّ فيها بقية تعللها من ذلك الصوت داريا(؟) 

طواك الردى طى الكتاب تفمنتت صحائفه من كل فخر معانيا 


)١(‏ بيضاء: خطأ وقع فيه الشاعر. والصواب «بيضاء وكان في مكتته أن يقول بيضاء 
كمثل ويصبح الوزن ء ومع الأسف لم يدرك المحققون هذا الخطأ وتركره. 

(؟) ديوان اسماعيل صبرق ص 7 ١؟‏ 

(19) ديوان اسماعيل صبري ص 71١5 - 7١7‏ 

(4) عيارة «داوياء بمعنى « مدو» خطأ شاع بين الشعراء والكتاب في العصر الحديث . واللغة 


عات 


فليتك إذ أعجبت كل مساجل قنعتث فلم نعى الطبيب المداويا 
وليتك إذ ناضلت عن مصر لم تفض مع الحد قلبايعلم الله غاليا 
يحييك سيفايات في الترب مغمدا2 تقلده ‏ فيا مضى - الحق ماضيا 


ومن أروع ما دبجته يراعة شوقن في الرئاء الوطني رثاؤه لمصطفى كامل 
وفيه يقول١١):‏ 


اأء فَانْ عل |]؛ بنت حت أن 


لا نعيت الى الحجاز مشى الأسى 


الله يشهد أن موتك بالحجا 
إن كان للأخلاق ركن قائم 
ياطاهر الغدوات والروحات وال 
هل قام قبلك في المدائن فاتح 
يدعو الى العلم الشريف. وعنده 
لفوك في علم البلاد منكسا 
والخلق حولك خاشعون كعهدهم 


قاصيها| قٍِ مسأتم والدانن 
في الله من خلدٍ ومن رضوان 
في الزائرين وروع الحرمان 
والحدى والأقدام ‏ والعرفان 
قُِ هذه الديا فأنت الباني 
سنحطرات والأسرارء والاعلان 
أن العلوم دعائم العمران! 
جزع المحلال على فتى الفتيان 
اذ ينصتون لخطبة وبيان 


مصر الآسيفة ريقها وصعيدها 
أقسمت أنك في التراب طهارة 


كبر أبر على عظامك حاني 
ملك هأب سؤاله الملكان 


وجاءت كلمات أحمد نسيم شاعر الحزب الوطنى تصور فجيعة الامة 
المصرية في زعيمها الراحل. وهي أحوج ما تكون اليهء ومرثيته كلها تدور 
حول جهاده. وما غرس في وطنه من حراب لمقاومة المستعمرء بما كان يكتب 
في صحيفة « اللواء » وبما كان يقوم به من رحللات ف جميع أنحاء العالم يشرح 
فيها قضية بلادهء ويخطب ضد كرومر والانجليزء ويموافقه الوطنية التي ألهبت 
مشاعر المصريين» وأحيت فيهم روح الأمل. وسعرت ثيران الصراع فيهم ضد 
المستعمرين الغاشمين.» وجعلت منهم قوة متماسكة يخشاها المحتل المتغطرس 


(١)الشوقيات‏ جح ص /اه١1- ١5٠١‏ 


1 


مم عنقه وجبرونه . 
ولك 200 : 

لا أيد الله أعناء أذقم 
إن يشتموا فكؤوس الموت دائرة 
يابائع الصبرإن الناس في جز ع 


وفد جفت دموع عينيه فلم تعد قادرة على البكاء 


يأ على الئاس ساتقيها بأدوار 


فبع لهم كل مثقال بدينار 
بدر السنا خبا من بعد أسفار 


وبقفل تصويرة لعجز الأطباء قُْ مرضه » وتسليمهم بأفول نحمه قال: 


نعم براه ري اضعب بوم ري 
ا جد معركاً إلا أناف به 
وكم تباون بالأيسام تدفعه 
وكم أهاب وكف الدهر صائلة 
ها تراجع حي فل بتسوله 
وسل «جراي » يجبر انه قلم 


يسابق الشمس في بيد وأمصار 
والموت ما بين اقبال وادبار 
محافظين » دوي حقد واصرار 
فد كاد يصرعه قِ كل انذار 


وف قصيدة أخرى نراه يزداد ألما ولوعة» ويصور حزن الأمة على أملها 


الذي طواه الثرى فيقول7"): 

أمل ناى عن أرض مصر وزالا 
يا نائيا و وكلت ذا 
مدت اليك دل إلمنون ‏ فأنشبت 
وضعوك في نعش يضيق يماجد 
7 


أصمى القلوب. وقطع الأوصالا 
نينا كني اكدت. الشسريفتهمقنالا 
بارا تشبا لما وتصالا 
ما ضاق ذرعا 5 العلا وممالا 
ارضاء قومك لا خلا أو مالا 





70-77 ص‎ ١ انظر ديوان أحمد نسيم ج‎ )١( 
١” ص‎ ١ انظر ديوان أحمد نسيم جح‎ )5( 


/اه 


حمد حففتث علنْ عصر الحموم وانما 
أعز علينا أن نواريك الشرى 


...يا أخطب الشرقين قم بين الملا 
٠٠أحييت‏ امال العباد 1 تعش 


قد أطرقوا رهبا حيالك وانشوا 
إنا سنبقى ذكر فضلك خخالدا 
قد كنت أفضل من يذود لسانه 


حملتها بفراقك الأثقالا 
ونجر بعدك للنهى أذيالا 
واخطب عليهم إن صمتك طالا 
حتى نتحققىئّ هذه الأآمالا 
جزعا وساؤوا بعد موتك حالا 
لنكون في صدق الولاء مثالا 
عنا وأصدق من يقول ممالا 


كارا أخد الكاكك لد لذقن ععرار توالا معن معزو مه القتعرافه 
وأ حمد الكاشف من امتلات نمعوسهم بذدعوته . ونذروا أشعارهم وأفكارهم 
متماسكة الأركان.ي مع الخرص استقلال مصر وحريتهاء وطرد 
المستعمر من أرضها الطاهرة» وعرف عن الكاشف أنه شاعر الاسلام 
والوطنية:؛ ىا عرف عن مصطفى كامل أنه رائدها والمدافع عنها. 

لذلك جاء رثاء الشاعر لزعيمه درساً وطنياً وخلقيا. صوّر فيه مدى 
خسارة الأمة فقال(١):‏ 


بأ كركباً قُِ كل 7 ا 
تسعى وحولك عصية نبهتها 
. . . وحملت عبء القوم وحدك عنهم 
أرهقت نفك واستراحوا بعدما 
٠0٠2‏ عودتهم رفع الرؤوس تطلما 
ومددت أسباب الرجاء طويلة 


أرضيت في هذا الضريح قرارا؟ 
لولا المنية ما لقيت عثارا 
وغدا الثرى لك غاية وقصارى 
فتبينت مرماك والأوطارا 
لاشاكياً نصبا ولا خوارا 
وكلوا اليك الدار والديار 
فاستجمعوا الأمماع والأبصارا 
وقضيت أيام الحياة قصارا 





١١١ 1١5١ ص‎ ١ ديوان أحمد الكاشف ج‎ )١( 


ممه 


لم تعرف الدنيا نبيأً مرسلا 
كانت خلالك مثل وجهك جنة 


ثم يقول: 
في أي يوم - غير يومك ‏ هائل 
ما كنت ذا عرش وت لامع 
ما كنت الا صائحا قُْ أمة 
. يا قائد الأبطال هذا جيشك ال 
فلئن بكوك فقد بكيتهم و 
...ولاك لم تبد الحوادث مخلصا 
سارواوسرت فكنت أوضح منهجاً 
وترددوا حينا ويا حافتوا 


في ذا الشياب ولا رأت أبرارا 
ملء النفوس وكان قلبك نار 


يبكي السب لذنمه استغفارا 
أو فارسا تتقلد السحارا 
تستصرخ الشجعان والأحرار 
بحرار فانظر جيشك الجرارا 
أسراب طير ضلت الاوكارا 
غرباء في أوطامم وأسارى 
لبلاده منا ولا غدارا 
فينا وأشرف رتبة وشعارا 
ومضيت تدعو بالجلاء جهارا 


ونلمس منه ما يدل على مبادثه واتجاهاته قِ كوله : 
صعب علينا والخنطوب ملمة لولا الخلاقة أن نصون ذمارا 


لولم تسل قطع النفوس لشيدوا 


ما مات من ورثت مناه أمة 


ستمر الشعراء يوقعون عل قيثاراتهم 


الغاياق :(1) 
يا فقيد الشرق ضلت أمة 
يا خطيبا خطبه هد القوى 
فلتنح مصر وأهلوها على 
أها الموت أتقد نحو الصيا 


65٠١ -48 وطنبتي ص‎ )١( 


4ه 


تجرى على متباجه استمرارا 


أشجان الوطنيين وأحزانهم ويندبون 
امال 0 وينلبشسون الامه وهم يبكون رحيل مصطفى كامل . فقال علي 


كنت تبهديها الصراط الأقوما 
بعدما كانت بناء محكم)ا 
ذلك المجد الذي قد هدما 
وإذا شثت فواف المرما 


انني أرئيك يا خير فتى 2 عبس الشرق له وابتس]| 


وتوالت الأيام والأحداث على مصرء ولكن ذكرى مصطفى كامل ظلت 
في مخيلة الشعراء تلهب مشاعرهم. وتثير فيهم نوازع الوفاء للفقيد. ونجدد 
الآمال على طريقته وبأسلوبه.ء فأخذوا يقيمون مهرجانات الشعر لتأبينه. 
وتعداد ‏ محخامده؛ واستعادة قصة كفاحه كل عام. وينتهزون هذه المناسبة 
ليطلقوا لأنفسهم العنان في الحديث عن تضايا الوطن. ومشاكله السياسية 
والاجتماعية . 


ومن "أبرز ما قبل في ذكراه عبر ربع قرن تقريباً قول أحمد نسيم في ذكراه 
الأولى(١)‏ : 

لبيك يا من كنت مارب أمةٍ لولاك ما كانت تعز وتكرم 

لبيك يا طودا تهدم ركنه فأريتنا كيف الجبال تهدم 

لبييك يا بدرا تقلص نوره ولكم أضاء به الطريق ا ميهم 

انظر الينا من سمائك نظرة بدي الورى فالشك داج مظلم 


ويشير الى العداوات الى ظهرت بعد موت مصطفى كامل. واستشرت في 
جوانب كثيرة من الوطن. خاصة بين الصحفيين ورجال السياسة والأحزاب. 
وأرباب المال والجاه والسلطان. . . فيقول: 
همثت الى العدوان بعدك عصبة خانوا موائيق البلاد وأجرموا 
حلفوا برب البيت الا يصدقوا وعلى الخيانة والغواية أقسموا 
واستأسدوا وهم الذئاب مهانة لا ثوى تحت التراب الضيغم 
وأشدهم كيدا وأمرّسهم أذى ذاك الذي تاقت اليه جهنه”؟) 


)١(‏ ديوان أحمد نسيم ج؟ ص 17-1١١‏ وانظر صحيقة اللواء عدد14177 في ٠١‏ من تحرم 
سنه 1١71307‏ هاء ١١‏ من قبراير منه 999١م‏ ميلادية . 

(؟) يشير الى الشيخ عل يوسف صاحب المؤيد وما كان يقوم به من حملات ضد الحزب 
الوطني . 


ثم إنجه الى مخاطة الشعب فشال: 


تومي و او ا 06 


أخشى عليهم أن يقال استسلموا 
بجدا لكم صيعتموره ونمتم 
فيه الثبات فإنه لاميضم 


والطلى حانفظ 2 فصيلمٌَ طويلة مؤبنة ا ىق ذكراه الأولى سنه 


. ٠1م‏ مصوراً حزنه وحزن الشعب كله عل فقلهى ومتناولا أحوال الوطن 
وأبنائه داعيا الى التمسك ممبادىء الفقيد. والسير على هداه فقال/١2:‏ 


غضوا العيون وحيوه نحيته 
وأقسموا أن تذودوا عن مبادئه 
لبيك نحن الألى حركت أنفسهم 
جئنا نؤدي حساباً عن مواقفنا 
قيل اسكتوا فسكتنا ثم انطقنا 
قد اتممنا ولما نطلب جللا 
والأمر يحزينا 
فالناس في شدة والدهر في طلب 
وللسياسة فينا كل اونة 


قد مر عام بنا 


من القلوس ادا لم تسعف الكلم 
ونستعد ونستعدي ونحتكم 
عسف الحفاة وأعلل صوتنا الالم 
إن الضعيف على الحالين متهم 


والعيش قد حار فيه الحاذق الهم 
لون جديد وعهد ليس محترم 


ويعد أن صور الشاعر نخدع السياسة وألاعيب المستعمر فيها. واستهانته 
بحقوق الوطن. وبين أن ذلك لن يفت في عضد الشعب المصري ذلك 
الشعب العريق الذى له من الأمجاد التاريخية مالا يمكن محوه مهما ضلل 
المضللونء وتفئن المحتلون, ٠‏ والذي تصونه رعاية الله من كل ساحقة لأن لله 
فيه غاية. ولدينه على أرضه وقاية وحماية.. انتقل الى مخاطبة الشباب ودعوتهم 
الى السير على طريق مصطفى كامل حتى تتحقق للبلاد غايتها فقال: 


يا أيها النشء سيروا عل طريقته ١‏ وثابرواء رضي الأعداء أو نقموا 


(١)ديوان‏ حانظ ج؟ ص ١٠156-؟15.‏ 


5١ 


وكلكم اففتطنى الو قار سيره وكلكم كامل لسو جازه السام 
قد كان لا وانيا يوماً ولا وكلا يستقبل الخطب بسامأ ويقتحم 


ثم عاد الى مغخاطبه الفقيد فقال : 


نم أنت» يكنيك ما عانيت من تعب فحن 5 يقظه والشمسل ملتثم 
هذا «لراؤك» خفاقٌ يظللت وذاك شخصك في الأكباد مرتسم 


وهكذا تحول تأبين الموق والقادة منهم بالذات في مصر الحديث الى 
مناسبات يعرض فيها الشعراء اراءهم حول السياسة. ومواقف الأحياء متها بعد 
رحيل هذا أو ذاك من الزعاء والقادة,» وأصيحوا يلونون قصائدهم بالوانت من 
النقد والتحليل لمجريات الأحداث ويربطون ذلك بمواقف من يؤبنونه 
ويستعيدون ذكراهء وبدلوا الدموع والآهات بالتوجيهات والأفكار التي يبغون 
نشرها وسيادتها بين الناس والشباب متهم خاصة. 

ولعل أصدق مثال على ذلك تأبين شوقي لمصطفى كامل سسئة 15؟1945١م‏ 
وذلك التأبين الذى صور فيه الشاعر انتكاسة وثورة سئنة 1919م » والخلاف 
الذي نشب بين زعمائهاء وبينيم وبين الأحزاب ححتى أصبح الشعب 6 
واعداناء واستطاع المستعمر أن يلي إرادته وسط هذي المتاهات من الخلافات 
والأغراض الشخصية وأن يجعل تصريح 78 من فبراير سنة 1477م هو الأمل 
الذي ثارت الأمة من أجله وأريقت دماء بنيهاء وذلك حيث يقول تحت 
عئوان و شهيد الحق('؟ »: 

إلام الخلف بينكم؟ إلاما؟ك وهذيالضجة الكبرى علاما؟ 

وفيم يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصاما؟ 

وأين الفوز؟ لامصر استقرت22 على حال. ولا السودان داما 

وأين ذهبتم بسالحق لبا ركبتم ف قضيته الظلاما؟ 

لقد صارت لكم حكاوغنما وكان شعارها الموت الزؤاما 

ونقسم واتهبمتم في الليالي فلا ثقة أومنء ولا اتهاما 


551-55١ الشوفيات جا ص‎ )١( 


535 


شببتم بينكم في القطر ناراً 


ثم يقول: 


٠ 


ولينا الامر حزباً بعد حزب 
جعلما الحكم تولية وعزلا 
وسسنا الأمر حين خلا الينا 
إذا التصريح١١»‏ كان براح كفر 
وكيف يكون في أيدٍ حلالاً 


فلم نك مصلحين ولا كراما 
ول نعد الجزاء والانتقاما 
بأهواء النفوس ف استقاما 
فلم حجن الرجال به غراما؟ 
وفي أخرى من الأيدى حراما؟ 


سم إنمه بالخطاب الى مصطفى كامل . وأخحذ يسيك بهةدىخ وبعلد مزاياه 
وفضائله ويعيك الى الأذهان الحظات نوديع الشعب له. ذلك الوداع الذى رحل 


شهيد الحقء قم تره يتي) 
أقام عللى الشفاه بها غريبا 
ولم أر متل. تعشك: إد تبادق 
حمل هخمة. وأقل ديناأا 
وما أنساك في العشرين لا 
يشار اليك في النادي وترمى 
إذا جثت المنابر كلت اوانسا : 
وأنت ألذ للح اهنزازا 
وتحمل من أديم الحق وجها 
لك الخنطب التي عض الأعادى 
ذنكانت في مرارتها زثيراً 
بك الوطنية اعتدلت. وكانت 
بنيت قضية الأوطان منها 


51 


بأرض ضيعت فيها اليتامى 
ومر على القلوب فا أقاما 
كأن بمهجة الوطن السقاما 
فخطى الأرضء وانتظم الأناما 
وصضم: «مروءة: وخرى. زماما 
طلعت حياما قمرا تّماما 
بعيني من أحب ومن تعامى 
إذا هو في و عكاظ , علا الناما 
وألطف حين تنطقه ابتساما 
فبراخا» 'لمن. يقعك اللثايا 
بورتها. وساغت للندامى 
وكانت في حلاوتها بغاما 
حديثا من «خرافة » أو مناما 
وصيرت الخلاء لما دعاما 


. يشير الى تصريح الاستقلال الزيف في 58 من فبراير سنة 1911م‎ )١( 


هززت بني الزمان بها صبياً 

وحين تم اثتلاف الأحزاب. واتفق الزعاء على بعض الأمور السياسية. 
وجرت الانتخابات بين المؤتلفين.» وعاد سعد زغلرل الى الحكم. والتف 
الشعب حوله مرة أخرى. انتهز شوقي تلك الفرصة ليعبر عنما في نفسه في 
تأبين مصطفى كامل في فبراير من سنة 176١م‏ وقد رأيناه يشدو بأنغام تختلف 
عن شدوه الذي أشرنا اليه في سنة 1474م فهو هنا يلبس أقواله الحكم 
ويلونها بالعبر والأمثال لينطلق من خلاها الى تأبيين الراحل والتحدث عن 
بحوده.ء وأئر ذلك في اجتماع الأمة وائتلاف احزابها فيقول2'7: 


وحياة من السير 


ورعت به بى الدئيا غلاما 


أذعه غائبا وإن 
ايب الفضل كلا 
رت انسون مسيم 
انما الميت من مشى 
من إذا عاش لم يفد 
ليس في الجاه والغنى 
قبح العز في القصور 


ثم يقول: 


اذكسروا الخسطبة التي 
لى ير الناس قيلها 
احسية تحمسو لواءه 


بعهدت غاية السفر 
اطق اكمس . واللسر 
قد أتانا من الحفر 
ميت الخْبر والخبسر 
واذا مات لم يضر 
منه ظل ولا كمسر 
إذا ‏ ذلت القص”') 


واقضيع: الآسن. .وا لسر 


ويشير الى الأوضاع السياسية فيقول: 


4“ 41١ الشوفيات جى * ص‎ )١( 
. (؟) القصر : جمحع قصرة. وهي العنق‎ 


0 


حجلدوا ألفة اغحموى 
ليس للخلف بيلهم 


الفتهم روائهم حح 


وصحوا من منلوم 
أقبلوا نحو حقهم 
جعلوه علب 
وتواصورا ‏ بخطة 
وقصارى أولى النبى 
قل لهم في نديهم 


والاخاء الذي شطر 
وأفاقوا مسن الخدر 


يتلاقون فى الفكر 


كان هذا موقف الشعراء عبر حقبة الصراع الكيرى مع اليتفرين منل 
الاحتلال حتى سنة 1535م, وكان امتمامهم بالزعياء المبرزين وافنيها قُِ 
مراتيهم. رفي تأبينهم . ولكنبم بجانب ذلك رئوا الوزراء والسياسين ومن 
وقموا حياتهم عل أمر من أمور الدولة. وكانوا ُِ تناوشم لمؤلاء الرجال 
لايغالون. ولا يلقصون واثما ينصب اهتمامهم بالدرجة الأول على الأثر الذى 
تركوه لأمتهم . والذى يمك أن يكون معاد حتذى سواء كان هم أو عليهم . 

وأمثلة ذلك كثيرة في دواوين الشعر في هذه البرهة. وأنا أسوق منها قول. 
قئاة السويس سنة ١٠1١م‏ وببب أمور اخرى سياسية. والذي كاد مقتله 
يؤدي إلى حدوث فتنة بين الأقباط والمسلمين لولاا بصيرة زعماء الطرفين. 
وصدى الارادة لدى المخلصين من قادة المسلمين والمسيحيينء وسيطرة مشاعر 
الأخوة التى تربط بينهما منذ أقدم العصور. وكانت انطلاقة شوقي في رثائه 
انطلاقة رجل واع مشدر للأمور. متفهم لأبعاد السياسة والتاريخ . ولذلك 
رأيئاه لاييدي فيه آنا وائماأ يواسى أهله, وبترك الحكم له أو عليه للتاريخ 
الذي لايساويى بين الحق والباطل مي حاول المغرضون والمضللون قال(١) ٠‏ 


.١5268 2١514 الشوقيات ج "# ص‎ )١١( 


يفضي عليهم قُِ البرية أوهم 


وأخحذت من نعم الحياة حسابا؟ 
وعزاء أرملة» وحزن يتبامى 
يزن الرجال. وينطق الاأحكاما 
ويديم مدال أو يؤيد ذاما 


وكين نآل انضيان التليق والسيجين ق صر وق شوق الذنافت 


العظيمتين فيقول : 


أعهدتنا والقيطٌ ال امة 
حل نيا انبيبح الاجلير 
الدين للديّان جل جلاله 
يا قوم بان الرشد أقضوا بأجري 
هذي ربوعكم » وتلك ريوعنا 
هذي قبوركم وتلك قبورنا 
فبحرمة الموق. وواجب حقهم 


للارض واحدة تروم مراما؟ 
ويوقرون. لأجلنا الاسلاما 
لو شاء ربك وحد الأقواما 
ونخذوا الحقيقة. واتبذوا الأوهاما 
متقابلين نعا الأياما 
متجاورين حماحما وعظاما 
عيشوا كا يقضي الخوار كراما 


وأما اسماعيل « باشاء صبري فقد كان صديقا لبطرس غانى» ولذلك 
جاء رثاؤه له رثاء صديق وفي يبكى موت صديقه بعيدا عن مواقف السياسة 
وبجريات الأمور فيها وذلك حيث قال:7١)‏ 


يا نازلا بين وفود.الللى 
عيني فيك الوم قبطية 
هيم من وجك ومن لوعة 
ويأخحذ الر واي الوفا 
يأ من سفاني الجم من وده 
يا حامل القلب الكبير الذي 


)١(‏ ديوان اسماعيل صبري ص 718. .!١94‏ ومن 


تروي الأسى عن مسلم موجع 
عن الكتاب الطيب الملسرع 
هذا ودادي كله فاكرع 
لم ينقض الميثاق قم واسمع 


كان له دور كبير ممما هذه الصذاقفة قٍ أنباء الفتن بين الأقباط والمسلمين : 
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: المعروف أن الشاعر اسماعيل صبري 


وكان مصطفى رياض باشا من الياسيين المبرزين في مصر قبل الاحتلال 
وبعده. وكانت له مواقف مشرفة في كثير من القضايا الوطنية. ويرجم اليه 
الفضل في تنظيم وزارة الداخلية المصرية.ء وقد تولى رياسة الحكومة ثلاث 
مرات. فل! مات رثاه حافظ بما يليق بمواقفه الوطنية وما قدمه لحمصر من 
خدمات . . قال من قصيدة طويلة(١):‏ 


« رياض ؛ أفق من غمرة الموت واستمعم حديث الورىعن طيب ما كنت تصنع 


لتعلم ما تطوي الصدور من الأسى 
لثن تك قد عمرت دهرا لقد بكى 
مضاء. وأقدام ؛ وحرم. وعزمة 
وقد كنت ذأ بطن ولكن ننه 
وقفت « لاسماغيل » والأمر أمره 
إذا صاح لاه القضاء وأسرعت 
وكم نابغ في أرض « مصر » حميته 
رعبت «.حمال الدين » ثم اصطفيته 
ولك حر ير الوقائع 5 عبذه 6 
وكانت لرب الناس فيه مشيئة 
رفعت عن الفلاح عبء ضريبة 
وأرهبت حكام الأقاليم فارعوا 
فخافوك حتّى لو تناجوا بنجوه 
قفنت عليهم زاجرا من تفوسهم 


سلة 1911 م. 


محاكمته علنا 


00 


تشاركنى فيه البرية أجصع 
وتنظر مقروح الحشا كيف يجزع 
عليك مع الباكي خلائق أربع 
من الصارم المصقول أمضى وأقطع 
نزاهة نفس في سبيلك تشفم 
وف كفه سيف من البطش يلمعا" 
الى بأبه الأيام . والناس خم 
ومطللك من: من الكريم .وعنم 
فجاء بما يشفي الغليل وينفعم7') 
فأمست اليه الناس قُِ الحق. ترجع 
ينوء بها أيسام لا غوث ينفع 
وكانوا أناسا في الجهالة أوضعوا 
لخالوا «رياضا » فوقهم سكم 





)١1(‏ ديوان حافظط اج ص ١77 - ١١‏ - توق رياض باشا بالاسكندرية في ١7‏ من يونية 
(5) يشير الى معارضته “للخديوى اسماعيل عندما أراه نفي (اسماعيل باشا صدقي) وطلب 


فق وعذه المراد الشيخ محمد عدلة ورئاسته لتحرير الوقائم المصمرية . 


وفيه أيضا قال شوقى مرثية من أطول مرائيه وقد ملأها بالحكم والعظات 
ومنبا قوله('2 : 


مماتٌ في المواكب. أم حياة 
ويومك في البريةء أم قيام 
وخطبك ياه رياض » أم الدواهي 
يجل. الخطب. في. رجل جليل 
وليس الميت تبكيه بلاد 
أبا الوطن الأسيف بكتك مصر 
قضيت لحا الحقوق فتى وكهلا 
رهين الرمس حدثني مليا 
هو الخبر اليقين.» وما سواه 
سألتك ما المنية؟ أي كأس؟ 
زهاذا بحس الأنياة فعا 
وأي المصرعين أقنيك: موت 
وهل تقع النفوس على أمانٍ 
أليس الحق أن العيش فان 
فلم مل شئت لا توحشك دنيا 


ونعش في المناكب» أم عظات؟ 
وموكبك الأدلة والئغبات؟ 
على أنواعها والنازلات؟ 
وتكبر في الكبير النائبات؟ 
كمن تبكي عليه النائحات 
كا بكت الأب الكهف البنات 
ويوم كبرت وانحنت القناة 
حديث الموت تبد لي العظات 
أحاديث المنى والترهات 
وكيف مذاقها. ومن السمّاة؟ 
إذا غصت يعلقمها اللهاة؟ 
على علم. أم الموت الفوات؟ 
ىا وقعت على الحرم القطاة؟ 
وأن الحي غايته الممات؟ 
ولا يحزنك من عيش فوات 


وتبلغ القصيدة خمسة وتسعين بيتا معظمها يدور حول الموت وأسراره. 
وقليل من أبياتها فيه حديث عن الميت وأعماله وجهاده ومواقفه» وهي تدل 
على تأثير شوقي بالمتنبي وأبي العلاء ومحاولة السير على طريقههما. 

وكان الشيخ على يوسف صاحب صحيفة « المؤيد » من كبار السياسيين 
2 عصره؛ ومع أن مبادئه السياسية كانت لاتصادف هوى عند حافظ 
ابراهيم . . . رئاه يما يلبق بعلمه وكفاحه. ومما قال فيه :(؟*) 


.418 - 47 الشوقيات ج” ص‎ )١( 
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أودى فتى الشرق . بل شيخ الصحافة . 
أقام فينا عصاميا فعلمنئا 
وراح عنا ولم تبلغ عزائمنا 
قالوا عجبنا لمصر يوم مصرعه 
إن الألى حسبوها غير جازعة 
تا لله ما جهلت فيه مصيبتها 


بل شيخ الوقائية الوضاحة السب 
معنى الثبات ومعنى الجد والدأب 
مدى مناها وم تقربا من الأدب 
وقد عجيبثتث هم من ذلك العجب 
لا ينظطرون الى الأشياء من كثب 
ولا الذى فقدت من كاتب العرب 


وحين قامت الحرب العالمية الأولى عزل الانجليز الخنديوي «عباساء 
ووضعوا مكانه السلطان وحسين كامل » وكانت صحته معتلة. فلم يمض في 
الحكم غير ثلاث سئوات وبضعة أشهر. ثم وافته مئيته والحرب مستعرة. 
ومصر في دوامتها تقاسي الامهاء وتعاني مرارتها ‏ من حيث لا ناقة لها فيها ولا 
جمل ‏ وكان قبل توليه رياسة الدولة يعمل على تنشيط حركة التعليم. واقامة 
مؤسسات « ديمقراطية » لما حرية التعبير وابداء الرأى في شسؤون الأمة. وحين 
تولى رياسة مجلس الشورى سنة ١٠9١م‏ ثبت على مبادئه ولم يتراجع عن 
كفالة الحرية للجميع, لذلك قدر فيه الشعراء هذه المواتف وأبرزوها في رثائهم 


له. 


وما قاله فيه اسماعيل صبري0" : 


من يغيث المظلوم إن بات يشكو 


حبذا طيف نهضة قد أرانا 
فكأنا من « عابدين » و 
لم ير الموت رأيه وتقضى 
وجمأ قاله حافظ ابرأهيم فيه(؟): 


حجب الموت مطلم الجود يا مصر 


كم تمنى لو عاش حتى يرانا 


« وحسين »عدت عليه العرادى؟ 
5 عيانا ' يتفق في رقاد 
نتهادى منهبا على ميعاد 


أفة ذدات مشعة ورقفي 





(١)ديوان‏ اسماعيل صبرى ص 5”55. 1757 توي السلطان حسين في اكتوبر سلة 


/ا11ؤام 
(19) ديوان حافظ ج ؟ ص 16 ؟15. 
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ا 
غاله الضعف حين شمر للاصلاح في ملكه بعزم فت 
حبس الخطب فيك ألسنة القو ‏ ل وأعيا قريحة العبقرى 
وإذا جلت الخطوب وطمّت أعجزت في القريض طوق الروي 
واذا كان الشعراء عبر رحلة الحياة تناوبتهم المحن والألام بفقد 
الأصدقاء والزملاء.» وسجلوا ذلك في أشعارهم ندب وبكاء هرة,» وموعظة 
ومواساة أخرى فإنهم كانوا أصدق احساساً وأرهف مشاعراً حين فقدوا الزعماء 
الوطنيين ومن هنا أسعفهم شيطان الشعر في رثائهم فاستدروا.الدمع من ماقي 
الألاف بل الملايين من أتباع هذا الزعيم أو ذاك. 
ولقد كان حب الشعراء في مطلع القرن العشرين لمصطفى كامل ثم من 
بعده لمحمد فريد حب لايتصل برجل أو بغاية» وانما هو حب لمصر وعشق 
ما. . يسري في أجسادهم مسرى الدم في شرايينه, ولذلك كان بكاؤهم حارا 
عل مصطفى كامل. فلا عصف الموت بخليفته محمد فريد تديوه ندب 
مقروحي الفؤاد. وبكوه بكاء محزونة القلب على أعز الأبناء وأكثروا القول فيه 
عزاء لهم وللمكلومين عليه من أبناء الأمة التتى كانت في غمرة الثورة والجهاد 
بعد غباية الحرب العالمية الأول للحصول على حريتها واستقلالها وهي أحوج ما 
تكون الى المخلصين من أبنائها والى الذين وقفوا حياتهم على الكفاح في 
سبيلها. ولا شك أن محمد فريد كان ذلك الرجل. وهو بين أحضان وطنه. 
وبعد منفاه في مارس سنة ١41١5‏ حتى آخر نفس فيه فى ١6‏ من فبراير سنة 
6م. 
ولقد أكبر الشعراء فيه تلك الملحمة الانسانية من التضحية والجهاد. 
فتكائروا على قبره يندبونه وينوحون عليه» وتلون بكاؤ هم بألوان سود قاتمة لأن 
بكاءهم في الحقيقة كان عليه وعلى الشهداء الذين سقطوا في ثورة 419١م‏ 
وعلى الوطن الغالى المكبل بالحديد والنار وعلى الحرية المكتومة أنفاسهاء 
والرجال الممزق شملهم. وهذا جاء رثاؤهم له مصوراً لذلك كله. 
وها هو ذا حانظ يخط قصيدته بدمعه ويقول:(١)‏ 


"٠و‎ ١97 ديوان حافظ ج 7 ص‎ )١١ 


من ليوم نحن فيه من لَعْدٍِ؟ 
حل بالجمعة حزن وأسى 
وبدا شعري عل قرطاسه 
أها النيل لقد جل الأسى 
واذبلٍ يا زهرة الروض ولا 
والزم النوح أيا طير ولا 
فلقد ولى «فريد» وانطوى 
خحالد الآثار لاتخش البلل 


ثم يقول في أواخر القصيدة : 


فقدت ( مصر فريداً ) وهي في 


مات ذو العزمة والرأيى الأسد 
ومنى 00 الى يوم (الأحد ) 
كن مدادا لى إذا الدمع : تفل 
تبسمى للطل فالعيش نكد 
تبتهج بالشدو فالشدو حدد 
ركن ( مشسر 5 وفناها والسلد 
ليس يبلى من له ذكر تخلد 


هوة ايدان والموت رصد 


وهي والأيام قُْ أخذ ورد 


قدت مله خبيرا عاد 
و لاخصين؟ بل فويحا للثرى 


وكان رئاء حانفظ له عقب مونه مباشرة . وقبل أن يتطوع الحاج خحليل 
عفيفي التاجر بالزقازيق بنقل رفاته من « برلين التي توي ودفن بها على 
حسابه الخاص الى أرض الوطن.» وذلك 5 الثامن من يوئيو سنه 11م 
لذلك نراه يجبعل ثري مصر يبكي كما بكاه أهلها فيقول: 


كم تمنى وتمنى أهله لو يوارى فيه ذياك الجسد 
هف نفسي هل « ببرلين » امرؤ فوق ذاك القبر صلى وسجد؟ 
هل بكت عين فروت تربه هل على أحجاره خط أحد؟ 
ها هنا قبر شهيد في هوى ‏ أمة أيقظها ثم رقد! 


وكان شوقي حين أحضر رفات « محمد فريد » من ألمانية قد عاد من منفاه 
ريك كين لذلك كانت فجيعته فيه مؤلة وقاسية. فجاء رثاؤء له الذي تلى 
على قيبره يعد تشبيعه في مصر مليثا بالبكاء على غير عادة شوقي يجللا 
بالسواد. والمرارة: والياس على حلاف طبيعته . وان كان قد استهله بالحديث 
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عن الحياة والموت» وأكثر فيه من الحكم والعظات قال(2: 


كل حي عل المنية غادي 
عه إلا روف قرا كردا 
هل ترى منهم وتسمع عنهم 
كرة الأرض كم رمت صوبجحانا 
والغبار الذى على صفححتيها 


ساقة النعش بالرئيس رويدا 
كل أعواد منير وسسر ير 
أسألتم حقيقة الموت ماذا؟ 
إن في طيها إمام صمفوف 
أنظروا هل ترون في الجمع مصرأ 
تاج أحرارها غلاماً وكهلل 


ثم قال : 


مصر تبكي عليه في كل حدر 
لو تأملتها لراعك منها 
منتهى ما به البلاد تعسزى 
أمهات لامحمل الشكل إلا 
« كفريد ه وأين ثاني فريد؟ 
الرئيس الجحواد فيما علمئنا 
أكلت ماله الحقوق وأيل 


)١(‏ الشوقيات ج ” ص 6ه لىه. 


؟ 


تتوالى الركاب والموت حادي 
لم يدم حاضر ولم يبق بادي 
غير بافى مائر وأيادي؟ 
وطوت هن ملاعب وجياد 
دوران الرخى على الأجساد 


واستمر يسوق الحكم والعبر عن الموت والحياة في عشرين بيتاً الى أن 
قال: 


موكب الموت موضع الاتثاد 
باطل غير هذه الأعواد 
تنقل. العالمين من عهد عاد 
نحتها من ذخيرة وعتاد؟ 
وحسواريئ نية واعتقاد 
حاسرا قد تجللت بسواد؟ 
راعها أن ثرأه قْ الأصفاد 


وتصوغ الرثاء في كل نادي 
عزة البر ف مواد الحداد 
رجل مات في سبيل البلاد 
للنحيب الحرى* ف الأولاد 
أي فان لواحد الأحاد؟ 
وبلونا وابن الرئيس الحواد! 


حسمه عائّد من الهم عاديى 


ورثاه أيضاً أحمد محرم بقصيدة طويلة استهلها بقرله9»: 

أترى الكبانة كيف تعيث بالدم الله للشهداء وإن ' ترحم 
أدن المراتب في الصبابة عندها تلف المحب وطول وجد العزم 
الى أن قال: 


يا سيد الشهداء بعد رفيقه أرضيت ربك في جهادك فاغنم 


ليس الذي بدأ الجهاد فلم يمت 
والناس في شرف الحياة وعزها 
وأجل ما رزق الرجال همامة 
تتجشم الصعب المخوف وعندها 
لك من بقينك ثروة إن قدرت 
ايمان ذي الأيمان أعظم ثروة 
ضج النعاة فضحج كل موحد 


إلا كبادىء حجة لم تختم 
ضدان من ماض واخر محجم 
ع ا ا 
أن المنية تركب المتجشم 
قيست كنوز العالمين بدرهه7') 
يقين ذي الوجدان أفضل منجم 
وارتجح ما بين الحطيم وزمزم 


وكانت لوعة أحمد نسيم شاعر الحزب الوطني عليه كبيرة فبكاه ملتاعاً حين , 
بلغه نعيه قال('2: 

رمانا الزمان باحدى الكبر 

شهيد تصارع في حومة 

فتى أغمض الموت أجفانه 

أفاض عل قومه ماله 


ومنه العظات ومئله العبر 
واة القفناء ها والقدار 
وأطبقها بعد طول السهر 
فأدى الحقوق وأسدى اليدر 





254٠ _ 8١” م. وشعراء الوطنية ص‎ ١914 انظر صحيفة 0 من فبراير‎ )١( 
, وععمد فريد ص 584 م‎ 

(؟) ومن المعروف عن ١‏ محمد فريده أنه ورث ثروة طائلة عن والده أنفقها كلها في سبيل 
القضية الوطنية .وحين وافته منيته كان معدما لا يملك حتى نفقات اعادة جنته من 


ألمانية , 
ص .15١‏ 


وف 


رأى الحرص عارا على نفسه 
وكان بصيرأ بعقبى الندى 
وأحلد ما للفتى ذكره 
الى أن قال: 

أرى « كاملا : راح في شرخه 
زعياما بلاد خلت منهب] 


ورثأه حمل عبد المطلب وأخذ يصف داءه الذى مات به وحارت الأطباء 


فهان على نفسه ما ادخصر 
يرى المال يفنى وتبقى السير 
إذا نزل القبر لا ما يذر 


وأودى و فريد» حميد الأثر 
د أبو بكر ه مات وولى « عمرة 


فيه » وأكل الاستسقاء ( كمدله وأمعاءه نأ فكان شهيل الوطنن والألم فمّال(١)‏ : 


سلوا جفن عيني ماله يات ينزف 
وما أنا؟ ما دمعى؟ وفى مصر 
بكين غريبا طوح البين داره 


ثم قال:. 

تمضى الله أن يسقّى فريد بأرضنا 
تجوفه الداء العضال وهل نجا 
يعز على « برلين » أن يغلب الردى 
فليت المنايا شاورت فيه أمه 
عرفنا له بر الوق بأمة 
أفاض عليها نفسه بعد ماله 
ولولا رجال مؤمنون نجوا بها 


ويعدو على العين الحمود نتذرف 
أنة بها الطير نوح والغمائم كف 
فلا العود مأمول ولا الدار تعرف 


كوْ وساً بالاستسقاء للنفس تخطف 
من الموت مضنى داؤه يتجوف 
عليك بينها والردى ليس يصرف 
يراها الأسى من بعده والتلهف 
اذا خان قوم عهد مصر فلم يعوا 
ومال بهم عنها متاع وزخرف 
لراحت بها ريح من الغدر زفزف 


وخرج العقاد عن طبيعته في عدم نظم الشعر في المناسبات. ونظم ف 
قصيدتين طويلتين احداهما عند نعيه, والأخرى عند وصول رفاته الى مصر. 


.١15 ديوان محمد عبد المطلب ص‎ )١( 


ومما كاله قِ الأوى(١):‏ 


اطلقت وجداني ومثلك يطلق 


تلمى على النعاء نظرة ساخر 
كم غيرت منك السنون وبدلت 
ما من هوى إلا نسيت ولا أذى 
سجن ومجهدة وبعد أحبة 
درا لهداة المرسلين وعقفة 
وغدوت كالشبح المردد كل) 


...٠هامات‏ قبلك يا فريد مجاهد 


ثم يقول موجها نصحه للشباب : 


شبان مصر ومادعوت سوى الآلى 
لايلهينكم الجدود ولا المى 
أبعيش في لحو الرفاهة من له 
لكم الغد المنشود فاعتصموا به 
بؤساكم نجس يعدد ماله 


فالنفس تال والجبوانح تخفق 
لايبتغي أجرا ولا هو يفرق 
ويطير من فرح بها من ترمق 
ووفاء تفسك ثابت لايقلق 
الا لقيتء وما الختام محقق 
ووداع امال وسقم موبق 
عن كل رزء حل تاج مشرق 
بين الملائكة الكرام تحلق 
والشوق والآألم الملح المصعق 


فاذا طلبت الحق فهو المأزق 


دجت الحوادث يستثار فيطرق 
إلا وأنت السابق المتفوق 
جسد له في الأرض لحد ضيق 
بالنفس مختلف الجهات وتفرق 
ذكراه أثبت في الضمير وأعمق 


يحيا بهم أمل البلاد ويورق 
أبدأ ولا عيش الشباب الريق 
من كل صعلوك اله مطلق؟ 
فإذا استقر لكم أساس فارتقوا 
وحياته نما ييباع وينفق 


وحين أحضر رفات محمد فريد من ألمانية سنة ١147م‏ أبنه العقاد أيضا 
بقصيدة طويلة جاء فيها:') 


)١(‏ ديوان العقاد ص 75٠٠١‏ - 777 مطبعة وبحدة الصيانة والانتاج بأسوان منة 1951 م. 
(؟) ديوان العقاد ص 558 77/١‏ ,. 


ف 


دار الندى ألا خلعت سوادا؟ 
رجع الغريب وقر من وعث النوى 
فتنظزوه من المغيب كدأيكم 
أزف اللقاء فأنصتوا وترقيوا 
بين المغارب والمشارق لم يزل 
واغيطة للناس لو صدقفت لهم 


هذا فريد في الكنانة عادا 
واليوم ينسى الأين والتردادا 
زمرأأ حوالي ركبه وفرادى 
بين المواكب دارة تتهادى 
شهد الغروب ضياءها الوقادا 
ضوء الشموس مجددأ مزدادا 
كل المطامع مبدأ ومعادا 


ورثاه وأبنه أيضا خليل مطران » وشكيب أرسلان. ومحمد محمود جلال» 
وابراهيم عبد القادر المازنٍ . وعحمد ال مراوي . وأحمد الزين. والدكتور زكي 
مبارك. والدكتور عبد الوهاب عزام . ومحمد عبد الرحمن الجديلٍ ٠.‏ وموسى 
شاكر الطنطاوي وغيرهم من الأدباء والكتاب والصحفيين. ورجال 
الشنانة(؟. 

ومن أجل ما قيل في ذكراه قول شوقي في الاحتفال بالذكرى الخامسة 
لوفاته سنة 19514م2©'0: 


نجدد ذكرى عهدكم ونعيد 


وللناس في الماضي بصائر يهبتدي 


إذا الميت لم يكرم بأرض ثناؤه 
ونحن قضاة الحق نرعى قديمه 
ونعلم أنا في البناء دعائم 
«فريدٌ» ضحايانا كتير وانما 


وندي خيال الأمس وهو بعيل 
عليهن عاوء أو يسير رشيد 
وان ل يفتنا في الحقوق جديدٌ 
وأنتم أساس في البناء وطيد 


محال الضحايا أنت فيه فريدٌ 


فماخلف ماكابات فى الح غاية ولا فوق ما قاسيت فيه مزيل 





(١)انظر‏ صحيفة الأهرام في المدة بين 11 من فبراير سنة 1415م 77 منه, وكذلك في 
اللدة من ١؟‏ ديسمبر الى ”١‏ من الشهر نفسه . وراجع كتاب محمد فريد لعبد الرحمن 
الرائعى من ص 145 الى 445. وشعراء الوطنية أيضا ص 68 ه. 4؟7١. 18٠‏ 
فول 1 كد وال ددم ارد 
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تغريب عشرا أنت فيهن بائسش- وأنت بأفاق البلاد شريدٌ 
تجوع ببلدانٍ؛ وتعري بغيرها ١‏ وترزح تحت الداء. وهو عتيدٌ 
ألا في سبيل الله والحن طارفٌٍ من المال لم تبخل بهء وتليدٌ 
وجودك بعد المال بالنفس صابرا إذا جزع المحضور وهو يُجودُ 
فلا زلت تثالا من الحق خالصا على ستره تبني العلاء ونشيدٌ 
يعلم نشء الحي كيف هوالحمى 2< وكيف يحامي دونهء ويذودُ؟ 


ونستطيع أن نلمح من خلال ما قيل في مصطفى كامل. ومحمد فريد 
صورة واضحة متكاملة عن شعر الرئاء عند شعرائنا في الربع الأول من القرن 
العشرين» سواء كانوا من شعراء مدرسة النبضة «شوقي. وحافظء وخليل 
مطرات» أو من شعراء مدرسة التجديد ١‏ العقاد. والمازني» وشكري» وغير 
من كانوا على هذا الدرب أو ذاك . فجميعهم جعل من الرثاء تعبيرا فياضا 
عن مشاعرهم ومشاعر أمتهم وأهوائها السياسية وصبوا فيه أحاسيسهم 
وأحاسيس امتهم نحو المجاهدين من أجلها. ولونوا مرائيهم بألوان مختلغة 
تعدت حدود شخصيات الموق الى التحدث عنما ثمر به أمتهم من أحداث 
وخطوب . واستطاعوا أن يحولوا شعر الرثاء من البكاء والندب والنواح الى 
شعر سياسي وطني اجتماعي يتفجر على اللسنتهم تفجراً. حيث اطلقوا فيه 
عواطفهم الى معاني الموت والحياة » وتغنوا بأحلام أمتهم غناء حماسيا رائعا 
شمل التمجيد لمواقف المخلصين والزعباء والمجاهدين. وصور الامها وامالما 
ومطامحها في الاصلاح وفي الحياة الخرة الكريمة » وأعطى للشباب المثل والقدوة 
حتى لا ينسى عبر أحداث الحياة وايجاد الرجال. ورصدق عرواطفهم 
وتضحياتهم من أجل وطنهم . والأجيال من بعدهم . 

وكانت الخرب العالمية الأولى كابوسا رهيبا على العالمى وعلى الدول 
المستعمرة التى وجدت نفسها وسط أتون اللهب من غير ما ذنب أو جريرة ١‏ 
وذاق الشعراء فيها مرارة الأسر النفسي والروحي. وخفتت أصواتهم » وتاهت 
بين أزير الطائرات. وهدير المدافع » واتفجار القنابل» وعرف العرب كل 
العرب مرارة الحرب وأهوالما . واختنقت مسر بنار الأحكام العرفية » وذاقت 
بأساءها . 


يف 


وبينا نحن نثور بالمستعمر طلبا للحياة والحرية اذا هو يقتسم ما كان قد 
بقى مع العثمانيين من بلادنا العربية . فهب العرب في كل وطن من أوطانهم 
يطلبون حريتهم المفقودة.» وحقوقهم المسلوبة.» وجاء موت محمد فريد وسط 
تلك المعمعة فكان مناسبة أخل الشعراء فيها يعبرون عن عواطفنا السياسية. 
وامالنا الاجتماعية ويربطون بينها وبين هذا المجاهد الراحل عن دنيا القناء. 
وازداد صوت الشعر في مصر وغير مصر ارتفاعا وحرارة » وتجاوبت الأصوات 
من وراء البحار والمحيطات والتقى الشعراء كل الشعراءء» سواء كانوا في 
المهجر أو من أبناء مدرسة النبضة أو من عناصر التجديد . التقوا جميعا عل 
مبادىء الخرية والجهاد وتغذية كفاحنا ضد الاستعمار. يريدون أن ندق عنقه 
دقاء ونسحق ضلوعه سحما. عل نحو ما نعرف عند الشاعر القروي . 
والياس فرحات من أبناء المهجر الجنوبي. وعند العقاد من أبناء مدرسة 
التجديد ‏ بعد أن كان شكري والمازنى زميلاه قد هجرا الشعر وكفا عنه ‏ وان 
كان المهاجرون الى الشمال ‏ وفي مقدمتهم جبران ‏ قد نزعوا نزعة قوية الى 
التجديد. متأئزين باداب الغرب الا ان من يقرأ أشعارهم . ويتعمق قراءتها 
يجدهم لا يتفصلون عنا ولا عن أسلافهم فهم ثائرون ثورة عنيفة على المدنية 
الغربية » وهم يحنون حينا دائيا الى أوطائهم مستشعرين ما كانت ترزح تحته 
من أثقال الاحتلال. 

لذلك وجدنا منهم من يتأثر أبا العلاء في شكوكه . ومن يتأثر عمر الخيام 
في حنينه» ومن يتأئر ابن سينا في قصيدته المشهورة عن النفس ٠‏ ومن يتأثر 
متصؤقتنا في منازعهم الروحية . ولكنه جميعا يوتقعون على وتر: واحد مشدود الى 
قلوب أيناء أمتهم ينادي في ألحانه بطرد المستعمرين » والوقوف في وجوههم 
وتمزيق كل شعار حجب عن اخوانهم الحرية والآمن والاستقلال. وكان 
المكافحون من أبناء أمتهم ملء سمع الزمان وبصره ء» لذلك كان توحهم 
وبكاؤهم على رحيلهم متقارب النسق والايقاع. 

وقد عرف الشعراء في كل من محمد فريد. وسعد زغلول زعيما مكافحا 
مقداما من أجل حرية شعبه واستقلاله. وأخذوا يرقبون خطاه؛ ويمدونه بالعون 
والتوجيه . فيمدحون مساره تارة ء ويناقشونه الرأي أخرى . وكان المستعمر في 
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عنفوان قوته وجبروته » وكانت ارادة الخير في دنيا الناس ضعيفة واهية فلم تجد 
مصر من يقف معها من دول العالم لينصر حقها على باطل المحتل . وأجهضتها 
الثورة »ء واضطربت خطا المجاهدين » وراحت الأمال تذبل شيئا فشيئا حتى 
روعت مصر بموت سعد زغلول في 7 من أغطس سنة /143519١م.‏ وعاد رجم 
افراع .ين عتلايك. اال فلوبو الشعرادع. رسع كلتهم كاه اماق :ترانه 
فأخرجوه زفرات محرقة على من كان ثورة وأملا للثورة . وجاءت قصيدة شوفي 
في رثائه : 07) 
شيعوا الشمس ومالوا بضحاهاا وانحنى الشرق عليها فبكاها 
أعظم قصيدة تالا في الرئاء من قبل ومن بعد فقد جعل موت سعد 
وتكفيئه ودفله ٠‏ موا للشمس وتكفينا ا ودفنا والشمس في روعتها وجلانا 
عنصر ال حياة وسر بقائها. وقد أفلت بموت سعده فكيف تكون الحياة ؟ قال: 
ليتني قُ التركين. ميا فلت يوشع همت فادى. فشاها 
جلل الصبح سواداً يومها فكأن الأرض م تخلم دجاها 
انوا تلقرا عليها شفقا من جراحات الضحايا ودماها 
ويروا سين يديا ععيمة” تمن كويد يتطر الورذ شذاها 
اذذ الحن ضحاياها ها وت حتى إلى الموت نعاها 
نوهي كدر عسلريية كيك اليوت: حول بركناها 
مصر في أكناما إلا المدى ‏ الحمة الأكفان حي وسداها 
خطر النعش على الأرضض بها يحسر الأبصار في النفس سناها 
وبعد أن مضى مع الشمس طويلا انتقل الى تصوير شخصية الفقيد 
وكفاحه فثال : - 
يا عدوٌ القيد لم يلمح له شبحاً في خطة الا أباها 
لا يضق ذرعك بالقيد الذي حر في سوق الأوالي وبراها 
وفع الرسل عليه والتوت أرجل الأحمرار فيه فعنماها 
يا رفاتا مشل ريحان امسن كللت «عدن» بها هام رياها 
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وبقايا هيكل من كرم 
زائدٌ الحق وحامىي حوضده 
اخذت وسعدا» من البيت يد 


وحياةٌ أترع الأرض حياها 
وبكت أنظمة الشورى صواها 
أنفذت فيه اللمقادير مناها 
ناخد الآساد من اضل كشراها 


سكب المع على وسعده دما 
من لبان هوفي ينبوعها 
لقن الحق عليه كهلها 
بذلت مالاء وأمتناء ودما 
حملته أوفقى بها 


اعلمتم بعل «هوسى 8 من يد 
وطقت نادية صارخة 


دمة 


بن 


أين من عيتى نفس حرة 
خانني في يوم «سعدهة وجرى 
في : نج :اله للدت ١‏ أرقيية 
لا الحجى لثما تناهى غرها 


د سبيت أوابة مو فاته 


افده عن عست الل رضاها 
واباء هر في صم صفاها 
واستقى الايمان بالحق فتاها 
وعلى قائدها ألقت رجساها 
وابتلده بحقوقٍ فقضاها 
قذفت في وجه «فرعون» عصاها؟ 
شاه وجه الرق -يا قوم وشاها 
5 

كنت بالأمس بعينى أرالها؟ 
سمته أن نرت الشمس رناها؟ 
نمراق تكن :دوق دافن 
أنعم الدنيا فلم تئس تقاها 
بالمادير.ءه ولا العلم زهاها 
خالصاً من حير الشك مُداها 


وإذا كانت سمة الرئاء ‏ ىا يقول ابن رشيق 20 «أن يكرن ظاهر التفجع 
بين الحسرة. مخلوطا بالتلهف والأسى والاستعظامه فان هذه المعاني كلها 
نجدها في مراني حانظ. ف) نكاد نقرأ له مقطوعة يرئي فيها عَريزا عليه حتى 
نحس باللوعة والحسرة تفيض من وجدانه لتلمس وجدان الناس. ونشعر كأنه 





(١)انظر‏ العمدة ج-؟ ص 1517 (نفي محاسن الشعر ونقده لأبي على الحسن بن رشيق 
القيرواني الأزدى - حققه وعلق عليه محمد محىي الدين عبد الحميد ‏ دار الجبل للنشر 
والتوزيع والطباعة ‏ بيروت - الطبعة الرابعة سنة 141/9 م . 


هم 


كان يبكيه فعلا من قلبه وجوارحه . وقد أجاد حافظ في مواقف الرثاء ووصف 
الفواجع . لأنه كان يستوحي الالحام هن كامن حزنه الحقيقي لمن رحل من 
الاعلام في الأدب والفن. أو من فقدهم الوطن من الزعماء والقادة . وكان 
شعره في الرئاء صادق اللهجة بعيد الأثر لشفقته المرفرفة على الماسى البشرية7) 
ولأنه كان يتمتم بقدر كاف من صدق العاطفة, ونبل الشعور. ‏ 
ولعل هذه الحقيقة ترجع الى شعوره بالألام والأحزان منذ صغره نظرا 
ليتمه وفقره ونعثره في الخحياة وفي مجاللات العمل . ولأنه شاعر من رأسه الى 
أخص قدميه. فقد صقلته هذه المحن .» وجعلت منه انسانا ثقى السريرة 
طيب القلب تحزئه الام الناس ومصائبهم ٠‏ وتهز فؤاده محن الوطن وبلاياه 
فيبكي عليه بالدم والدمع . ويودع الراحلين من زعمائه بقلب ملهرف. وفؤاد 
نمزق. وقد كان وسحد» بالسة له زعي) ومنصفا وأملا للوطن. ولذلك ودعه 
بأطول قصائده في الرثاءء وأبلغها في الحزن . وأصدقها في العاطفة . ومما قال 
فيها :(5) 
إيه يا ليل هل شهدت المصابا كيف ينصب في النفوس انصبابا؟ 
بلغ المشرقين قبل انبلاج الصّب 2ح أنْ الرّئيس ولىّ وغابا 
وانع للثيرات دسعداءف «سعدء كان أمضى في الأرض منها شهابا 
فد يا يِل من سوادك ثوبا للدراري7) وللضحى جليابسا 
قل لها: غاب كوكب الأرض في الأر ض فغيبي عن السماء احتجابا 
والبسيه عليه ثوب حدادٍ و«اجلسي للعزاء فالحزن طابا 
اين «سعدُّءم فذاك أول حفل غاب عن صدره وعاف الخطابا 


ويصور حزن الامة على موت سعد فيقول: - 


(١)انظر‏ تاريخ الأدب العري لخحنا الفاخرري ص 455 طبع دار صادر بيروت ننة 
١95ا.‏ 

(0) ديوان حانظ ج ؟” ص 755-75١8‏ 

(*) الدراري (بتشديد الياء جاءت هنا لضرورة الشعر) هي الكواكب المضيئة الصافية 
الشعاع . 


م١‎ 


خا عل الدفح | نا 
حال لون الأصيل َالدّمع يجري 
د انسل عن 0-5 مولا 


قد حوى أمة وبحرا عابا 
اعجز المام حملهُ والرقابا 
كنقا سانا وعيجا منذانا 
حين ألفى الجموع تبكي انتحابا 


اا الو 390 طعامنا والشرايا 

ولأن حافظا كان يقول الأستاذ محمد خلف الله('2 في مراثيه ويذهب 
وحظ المشرق ف تابغيهةة ثرآه يخلم عليهم حلل البهاء والروعة . وبصفهم 
بأكمل الصفات الانسانية وأرقاها وتنساق له المعاني طيعة متالقة في تصوير 
للأجيال مأ بقيت الحياة والأحياء . 


وامنعونا 


ومن قوله في صفات سعد: ‏ 


تقعل الدِّسٌّ بالصراحة قتلا 
وترى الصدق والصمراحة دينا 
تعشىٌ الجو صاقي الون صجوا 
فل جمعثت الأحزات حولك صن 
وملكت الزُصام واحتطت للغف 


حرمتنا الْنون ذيالك الدرجه 


وتسقي منافق القوم صاب(" 
ل يراه المخالفون صوابا 
والمضلون مختبود اماد 
ونظمت الشيوخ والثوابا 
يب وأدركت بالآناة الطلايا 
وذاك الحمى وتلك الرحايسا 


وسجايا شن في النفس روح يعدل الفوز والدّعاء المجابا 


يتناول انسانا 0 والتشدير ى] تناوله أيضاء وجاءت قصيدته ف تأبيئه يوم 
الأربعين من وفاته شاملة ّياة سعد وكشاحه وفكره وعمله . وأطال فيها حتى 


1647 .١6:؛؟ انظريجلة الكاتب اكتوبر سنة 14851 م المجلد الرابع ص‎ )١( 
الصاب عصارة شجر مر.‎ )7( 


م 


بلغت مائة وتعين بيتاء وفيها يقول: 


امضت بعد الرئيس الأربعون؟ 
قشيرة العبيه تخنت افده 
ليا دنيا-قد أَنشأتَِهٍ 
يا غريب القبر في دار البل 
ليس للموت على الذكر يذ 
إنما يخلق أن يبيكيه 
لم يصب منه نصيبا من هوى 
أي نذير الحق من وادي الردى 
وعصا ميا بنى السطود وكم 


(0) 


عجباً! كيف اذن تمضي السنون 
غاب موساها على «طورسئي:5”76) 
بدعه ‏ في خلده لا تبدعين؟ 
لبه في الخلد ممنوع القرين 
بك هذا العام الحي ضنين 
في بقاياك؛, ولا للشانثئين 
ين من سعل ضعافٌ يالسون؟ 

من أصابوا هله 'عزما لا يلين 


٠‏ خحائن العزمء فما كان يحون 


قم فأنأرهم عساهم يعلمُون 
وفتى اليأس ولون العمر هون 
هدمت أطواد أقوام بون 
طمع في المجد اغيا الطامعين 


وبعد أن تناول أهم القضايا التي تصدى لما سعد في حياته قال : 


إن يكت بر عليه شجوها 
ررتثته الشفس واللب وا 
١‏ كين بالأب الا أنه 


كم سعى ساع إليه ووشى 
يا هدى الأمة يا نعم المدى 


كان يعم الأب في رفق ولين 
ومقامى عنده ألعالي المصون 


وكان الشاعر محمد عبد المطلب 


المفضلين. لذلك كان ناه له 
يقول:(؟) 


رثاء المفجوع على صديق وأب وزعيم 


يه 


)١(‏ ديوان العقاد ص 581١‏ 5؟595؟, 
(7) كلمة فترة بمعنى الزمن المطلق خطأ شائع وقع فيه العقادء د/ سرحان . 


(*) ضلاح ‏ يكسر الحاء غير منونة . . كقطاع_: اسم مكةى وقد تصرفف. 


كلذ 


نعى الناعي إلى مصر أياها 
0 جرع هناك ولا اصطبار 
نعى 2 هد وبغداداء ندا 
تا بالردفق دارا ييا 
وأصبح «يت أمتهه خخلاءٌ 
وكان لقومه دار! خرافا 
تاذلا فيه أنوار الأمنان 

نعى الناعي يجنح الليل سعدا 
اذا غلب الأسى يأ أم مصر 


دكن أنت اكرم من تعزي 


فزلزلت الظواهر والبطاح 
ولا صمت تقول ولا صياح 
وناح الشام وانتحبت دصلام,(1) 
ودار الموت نازحة حراج 
تخشعم مله ذو شرق 0 
كمكة لا تحل ولا تبح 
لها من كل ناحية لتاح(") 
فيالله.ما فعل الصباح 
قلا ائم عليِك ولا جنساح 
إذا ما جد بالحزن النياح 
به نتزين الغيد الملاح 


وتضي الحياة بعد سعدء وينطلق الشعراء فيها يوقعون أنغامها على 
أوتارهم المختلفة وتسوقهم أحدائها الى تلوين أشعارهم بألوانها القاتمة 
والزاهية » وتبدو عليهم مرارة فراق الأحباب والاصدقاء فينطلق معظمهم الى 
الطبيعة يناجيها ويأنس اليهاء ويقل شعر الناسبات. ويكثر شعر الوجدان, 
خاصة عند شعراء الجيل الثاني» على محمود طهء وأحمد زكي أبي شادي. 
وابراهيم ناجي وغيرهم حتى يأتيهم خبر موت عبد الخالق ثروت أحد الزعياء 
الذين تولوا رياسة الوزارة أكثر من مرة. وذلك في سنة 1478 م من باريس 
حيث كان يعالج هناك وكان بينه وبين شوقى بالذات صداقة حميدة. ومودة 

قديمة. ظهر أثرهما في رثائه له حيث يقول :9؟) 

كل البلاة. واد ين تتبيد 
كانت عل جنبات الشرق تتغيد 


يوت في الغاب أو في غيره الأسد 
فد غيب الغرب شمساً لا سقام بها 


. الشرق - بالتحريك - مطلم الشسمس أو الضوء وباح : أحد الزعماء القدامى‎ )١( 


. لتاح - كغراب - : رجل عاقل أريب‎ )١( 
194374 (؟) الشوفيات ج 7 ص 57 55. توق عيد الخالق روت في 77 من سبتمير سلة‎ 
. بباريس‎ 


4م 


حد| بها الأجل المحتوم فاغتربت 
كل اغتراب متاع في الحياة سوق 


ةا 


إن النفوس الى اجالما تمد 
يوم يفارق فيه المهجة الجسد 


عن البناء ول يصرفه منتقد 
في ثورة تلد الأبطالءأو تكد 


5 عن غضب من حول ورصى 
ل يطنك الحكم في شتى مظاهره 
5 الله يت ل ثقه 
وف 3 يق بدار اليا ألف حافظ فيه أيضا قصيدة رائعة قال 
فيها('». 
لعب اليلى يملاعي الالاب 
وطوى الردى «وغعمروة الكنانة غافك 


ولا استخفك لين العيش والرُعدٌ 
سرج فتقدم ر نخشى فتتفل 
و ححيمث. دور المجد والحسد 


ومحا بشاشة فمك الخكلاب 
ورمى شهاب دهائه بيشهاب 


من كان يدري يوم سافر أنه 
حزنت عليه عقولنا وقلوينا 


سفرٌ من الدّنيا بغير إياب 
وبكت». ومن العقل 0 مصاب 
سبحان باني هذه الأعصاب 


مو مسنم معو هو لين 
حول هي ل هو واضح 


منهم على عرفاهم بجواب 
صلبء. هو الواعى. هو المتغابي 
هو غامض» هو قَاطِمٌ هُرْ نابي 
07 5 

وكان عبد العزيز جاويش أحد عناصر الخركة الوطنية النشيطة. بدأ 
كفاحه مع مصطفى كامل. وتابعه من بعده مع محمد فريد وعرفت عنه 
الصلابة في الحق. واقتحام المخاطر بلا خوف أو وجل. وتولى رياسة تحرير 
صحف الحزب الوطني «اللواء» و«العلم» و«الشعب» ذوقف حياته فيها لخدمة 
القضية الوطية المصرية » وقضايا البلاد الاسلامية عامة, وحكم عليه بالسجن 


(1) ديوان تحافظ ج 5 ص 37٠‏ - 356 . 


-مى 


مرتين في قضايا تتعلق بالرأي والكلمة » وتقبل الأحكام في صبر وثبات كا 
أشرنا قبل ذلك. وكان التفاف الشعب حوله وتكريمه في كل مرة يدخل 
السجن فيها أكبر عزاء له عن ظلم الحكام وبطش المحتلين» ثم حكم عليه 
بالنفي والتشريد عن الوطن سنة ١191م,‏ كما حكم على محمد فريد أيضاء 
وظل بعيدا عن الوطن يعاني الام الغربة والحنين اليهء حتى عاد سنة 
4مء2 ومات سنة 1474١م.‏ وله رسائل سياسية كانت مضرب المثل في 
الفصاحة والقوة في وقتهاء كما كان له اراء دينية واعية تشابه فيها مع أستاذه 
الشيخ محمد عبدهء وأحبه الشعراء وألفهم وألفوه. وأفسح لهم صدور 
صفحات الصحف التى تولى رياستها» وحين مات بكوا فيه هذه الفضائل 
كلها . وكان شوقي أكبر المنصفين له حيث قال:2) 


أصاب المجاهد عقبى الشهيد 
ولتجن حمادا عيدو الجمود 
طريد السياسة منذل الشباب 
لقيت الدّواهي من كيدها 
حملت عل النفس ما لا يطاق 
وقلبت في النار مثل النضار 
أتذكر إذ أنت تحت واللواءه 
إذا ما تطلعت في الشاطثين 
وهز التدى لك المنكبين 
رسائل تذرى بسجع «البديع» 
يعيها شيوخ الحمى ك والحديثة 
فم بالها نكرتمها الأمور 
لقد نى القومٌ أمس القريب 


وألقى عصاه المضاف الشريد 
وبات على القيد خصم القيود 
لقد ان أن يستريح الطريد 
وفنا, #تالبسايمية .داق كك 
وجاوزت المستطاع الجهود 
وغربت مثل الجمان المفريد 
نيه المكانة . جم العديدا! 
ربا الريف. وافتن فيك الصعيد 
وراح الشرق من زحام يميد 
وتنسيى رسائل «عبد الحميدع 
ويحفظها النسن حفظ «النشيده 
وطول المدى. وانتقال اللحجدود؟ 
فهل لأحاديثه من معيد؟ 


وفي العام نفسه مات محمود سليمان29 رئيس اللجنة المركزية للوفد. 


.58 55 الشوفيات ج" ص‎ )١( 

(؟)توق محمود سليمان ف ؟7 من ينار سنة 1474 م عن 
محمد محمود رئيس حزب الاحرار 
هرات . 


زتسعين عاما. وهو والد 
الدستوريين والذي تولى رئاسة الوزارة عدة 


كلم 


والذي كان له دور كبير في النبضة الوطنية » وكان موجودا زمن ثورة عرابي». 
وأدى دورهة الوطني يهال ولذلك ركاه حائظ وكرمه حي قال )١٠١٠١‏ 

مسدي الحميل بلا منْ يكدره ومكرم الضيف أمسى ضيف «رضوان؛ 

إن رأيتك قبل الموت في فلكِ من الجلال على جتبيه نوران 

نور اليقين ونور الشيب بينهما ١‏ سكينة حركت نفسي ووجدانني 

وما ان وصلا الى أواخر العقد الشالث من هذا القرن حتى وجدنا 
المستعمر يعنف بمصر عنفا متصلا لا يراعي فيه الا ولا ذمة, فتخئق الخريات. 
وتفتح السجون لكل من تحدثه نفسه بنقد سياسي » أو حتى بكلمة عابرة في 
رئاء أو مدح. أو تأبين تتصل بالقضية الوطئية » ومواقف الرجال منباء 
الشخصية, وقلما تعرضوا لعواطف شعويبم وأهوائها السياسيةء فضعف شعر 
الرثاء ىق! ضعف غيره لأنه كان بالدرجة الأولى تعبيرا عن خلجات الأمة» من 
أجل رجاها الذين عاشوا وماتوا في سبيل عزتها ومجدها . 

وقد عفد كثر م النقاد فصولا لبيان ما بين هؤ لاء الشعراء وأصمحاب 
العباسيين الذين كانوا ينسون بيئاتهم وشعوبهم من أمثال أبي نواس. ولا 
يفكرون الا في أنفسهم وفي الحب والخمر وقد تلاحظ عل أصحاب هذه 
النزعة أنهم كانوا لا يعمقون قراءتهم في ترائنا الشعري القديمء غير أنهم عكفوا 
عل قراءة شعراء المضة . فاتصلوا مبذا التراث اتصالا غير مباشر . ونستطيع 
أن نرد كلا منهم في يسر وسهولة الى الشاعر الذي كان يتخذه مثلا أعلى له 
يعيشس في شعره ٠‏ وح فِ فنه. فابراهيم ناجي مثلا كان. يعقتدي بخليل مطران 
ويستمد من ينبوعه الوجداني. على حين كان على محمود طه يقتدذي بشوفي 
أوتاره . 


واستمر هذا الظلم يعصف بالرجال. ويقصف الأقلام. ويحرق الوجدان 


(؟) ديوان حافظ ج؟ ص 5956 7790 . 


فذذ 


حتى توفي حافظ وتبعه شوقي سنة 1975م. وشغل الناس بما هم فيه من غم 
وضيق حتى وقعت معاهدة سنة ١1975‏ وبدأت الحياة السياسية في مصر تأحذ 
شكلا جديدا وبدأ القراء معها في عصر جديد يحتاج الى دراسة أعمق 
وأشمل . 
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الفصل الرابع 


العزاء والمواساة 


إذا كان الرثاء والتأبين لما مكانة كبيرة في الشعر العربىي على ا 
التاريخ ١‏ فإن هناك فنا اخر من فنون الشعر لا يمترىق عنهياء وإن قل في 
البكاء والنواح ومال الى المواساة والتذكير بحقيقة الموت والحياة والعظة والعبرة 
منب] . هو فن العزاء. ذلك العزاء الذي يلونه الشاعر بألوان كثيرة يبتغى منها 
الصبر على محنة الموت ومواساة أهل الفقيد ودعوتهم إلى السلو ونسيان 
المصيبة » والعزاء بمعناه الوضعي., يعني التعزي والتسلٍ عن كل مكروه ثم 
اتير الستتممالة' ,كل الصمير اق كازقة الموكه- واناء جر شي قن القدد غزيزا م 
فاجأه به القدر. وتعلم الناس فيه أن يشاركوا الآخرين في تشييم موتاهم. وأن 
ينطلقوا معهم قِ توديم رفات أفراد أهليهم وأحباييم الى مثواهم الأخير. 
وتتنقارب النفس والوجدان عنده لأن كل الناس راحلون . وهذا قرارهم الذي 
إليه ينتهون » ومهما طالت الحياة بصاحبها فإنه سيمضي عنبها يوماء لآن الدنيا 
دار زوال وانتقال وليست دار بقاء واستمرار. وكل امرىء شْمّيا أو سعيدا 
يؤدى دوره حتى ياتيه الحين. ويدرك الناس وهم على درب تلك الرحلة أن 
كل شيء إلى زوال. وأن الحياة تعطيهم الدليل عليها في كل لحظة. فالنهار 
المشرق يدبر ليعقبه الليل المظلم. وتتغير الطبيعة. وتتبدل مع فصول السنة . 
فالسحب في الشتاء تتجمع وتتألف. وتبكي السماء. ثم يصحو الحو في الربيع 
ويصفو. وتسقط الأوراق والأزهار في الخريف. وتعود اليها الحياة مع قطرات 
المطر في الشتاء. وندى المواء في الربيع ؛ والانسان ضعيف مستتسلم أمام هذا 
التغير والتقلب. لا يملك من أمره ولا من حياته شيئا ثم سرعان ما يعصف به 
الموت. ويطويه كا طوى غيره عبر الاف السنين. 

أدرك الانسان منذ بدء الخليقة هذه الحقيقة. وعرف أن ليس له الا أن 
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يعن اذعانا لهذا المصيرء وتنادى الئاس للعزاء حتى يفكوا قيود الخنوف عن 
أنفسهم 3 فهم مشدودون نحوها بيد خقية تدذبر سَؤٌونهم » ونمضي حكمها 
فيهم . ولكن أمور العيش والحياة تصرفهم عنهاء حتى اذا ما فاجأتهم 
بالخصف بالأحياب والمعارف راحوا يتذكرون المودث واقتداره عليهم سواء كانوا 
صغارا أم كبارا» أقوياء أم صعافا ع» سعذاء أم أشقياء حكاما أو محكومين 
الكل عيدله سواء وعللى دريه يساير. 


ويأق العزاء عند الموت وكأنه جرع من رحيق يتداوى بها المعزي والمعزى 
معاء فكلاهما يعرف أنه مه] فكر وقدر ليدفع الموت عن نفسه أو عمن أحب. 
فانه عاجز عن ذلك. ولا بد من احتمال المكروه والصبر على الموت. فتلك 
مئة الكون. 

وعزاء الشعراء منذ القدم أحمل العزاء وأحسنه لأنه يأخحذ من وجدان 
الشاعر وخياله عير الحياة » ومواعظ الموت . فإذا ما اناب منه الى أهل الميت 
كان بردا على قلوبهم المكلومة » ونفوسهم المحزونة. وخفف عتهم ما لم 
تستطع تخفيفه آلاف الكلمات . وذاك فعل الشعراء في الجاهلية والإسلام. 
وكثيرا ما عاد الشعراء بعد البكاء والأنين واللوعة إلى أنفسهم ورأوا أن كل ما 
يصنعونه لا يغنى عنه شيئا. لآن المحنة في حقيقتها محنة الئاس جميعا. 
فاستسلموا لما ختى في أعز أحباهم وأبنائهم واخوتهم. وقد عرف الشعر 
الجاهل «الخنساء» أكبر باكية ومبكية على أخويها وهما أعز من أحبت . ولكنها 
بعد طول بكاء لم تجد مفرا من أن تقول: 2١7‏ 

ولولا كثرة الباكين حولي عل اتحوانهم لقتلت نفسي 

ولكن لا أزال أرى عجولا وبساكية تلوح ليلوم نحسى 

وما يكون مثل أخي ولكن أعرٌ النفس عنه بسالتاسي 

قلا والله لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي 

ونجد عند كثير من الجاهليين نزعة إلى الاستسلام للقدر. شأنهم شأن 
غيرهم من الشعراء في مختلف العصورء لأن الموت حقيقة ومصيرا لم يسلم منه 


)١(‏ ديوان الختاء ص 854. 6م 


أحدء لا ملك ولا سوقة . وكم من دولة زُالت وجماعه بادت وأمم حيت . 
والشعراء أقرب الناس الى استيعاب هذء الحقائق والتأثر بها . كما كان لخياهم 
تأثير كبير ف تخطي الواقع ٠‏ وتصوير غير المدرك .» وجعله مشولا لديم ولد 
الأخرين ١‏ وكال الموت والمناء مائاد أمامهم لأنه صارب قِ جذورهم وفروعهم 
يرونه ويمتحنون به ٠»‏ ويعرفون أنه شيء مقدر يجب التسليم به والخنضوع 
لأحكامه » وذلك على الرغم من فساد عقائدهم . 

وكثيرً ما تحول رئار هم من الندب والتابين والعزاء إلى بحث مشكلة 
الموت والحياة وبدلا من أن ينظروا إلى الموت نظرة عايرة اتجهرا إلى النظرة 
التحليلية فق حفيقة الحياة وحقيقة الموت . ومن أين نأي وإلى ين ذهب ؟ وما 
شعراء الجاهلية يعطينا مثالا على ذلك حيث يقول:١١)‏ 


أبن أهل الديار من قوم نوح 
وف قصيدة أخرى يقول :29 

اننا الشافت. المقسدن بادك 
أم لديك العهد الوثيق من الأب 
من رأيت الملون خلدن أم من 
أنه ترق كبورض: الملوك اتوشير 


ثم عنناد من بعلهم وثمود 
واوانا” قبن كان فينت] -ورود 


فر اأنحك: المتشهميرا الموفيو؟ 
ذا عليه من أن يضام خفير؟ 
وان أم أين قبله سابور؟ 


(١)انظر‏ ديوان عدى بن زيد العبادي التميمي ص 7 تحقيق وجمع تحمد جبار العييد . 
طبع دار الحمهورية للنشر بغداد سنة 456١ء‏ وانظر أيضا النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 
4 ففيها الأبيات من 25-١‏ 7 وعيون الأخبار مها .١‏ 54. هغ, 5. لاء وشيخور ص 
ا١لا؛.‏ ل ق4 كا لل ودراسة عنه لمحمد علي الهاشمي ص 197؟. 

(؟) ديوآن عدي بن زيد ص 87. 88 وانظر الأغان ج؟ ص 2.١15١‏ وابن قتيبة ج ١‏ ص 
0 . وانظر أيضا دراسة تمليلية لشخصية الشاعر وبيئته عبد علي الحاشمي ص 37١‏ 
الى ٠١“‏ 4٠0٠ء‏ 18# وما بعدها المكتبة العربية حلب ج ١‏ أول منة 1١9517‏ م. 
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وبنو الأصفر الكرام ملوك الر 
وأخر والحضر اذ بناء واذ دج 
شادّه مرمرا وجلله كلل 
لم يدعه ريب الملون قباد ال 
وتأمل رب «الخورنقء إذ أش 
سره حاله وكشرة ما يم 


وم لم يبق منهم مذكور 
له تحبى- اليه والخابور 
أنللطير في ذراه وكور 
ملك منه فبابه مهجور 
بوك وسوفكا :والويدى تكسي 
نلك والبخر معرفا ووالسدين 


فارعوى قلبه فمّال: 7 عب 2 2 إلى المات يصير 
ثم اضحوا كاهم ورقٌ جف فألوت به الصّبا والسدبور 


وجاء الاسلام نورا للقلوسب. وهداية للنفوس.؛ وارشادا للعقول فتغيرت 
المفاهيم» وأصبح الموت خلاصا للبدن والروح من أدران الحياة. وقضاياها 
النفسية 0 والاجتماعية » وملتقى للأهل والأحباب والأوفياء الذين 
رحلوا أو يرحلون كل يوم. وحرص المجاهدون من أسلافنا على الموت لأنه 
الحياة الحقة بالنسبة اليهم .» وعرف عن جماعة كالخوارج أنهم يتعذبون الموت 
عي احا بالحياة ‏ وأخهم لا ييكرن على قتلاهم . بل يرون في قتلهم السعادة 
المنشودة. وأن شعراءهم كانوا يمجدون في مرائيهم قتلاهم ايمانا منهم بواقع 
الحياة » وأنها الى فناء. واخذ فن الرثاء يبسط ذراعيه بسطا واسعا حتى رينا 
الشاعر العباسي يتعمق في تحليل الامه . بل الام الانانية وأوصاببا ازاء 
هواتف الموت . ورقدته الأبدية. وجاءت مراثيه لمصارع الأيطال والقواد في 
الحروب تمجيدا لبطولتهم ونضاهم حتى الموت الزؤام دفاعا عن العرين . وهو 
اتجاه ان دل على شيء فانما يدل على وعي كامل يخلق روح التأسي بالأبطال 
والمجاهدين في نفوس الشياب». ودفعهم الى التضحية لسن حنافلا” على دينهم 
وأوطانهم. ودفاعا عن حياتهم وحياة أمتهم ‏ كذلك جعلوا من العزاء فنا رائعا 
للتسلية عن الميت ونسيان المصيبة وإدراك أن الراحلين من الأبناء والآباء 
والأمهات والأخوة قد رححلوا عن دار الشقاء والعناء والتعب الى دار السعادة 
والخلود والراحة » وكم من مفجوع في عزيز لديه ارتاحت نفسه . واطمان 
فؤاده على اثر أبيات جادت بها قريحة شاعر تابه في عزائه عن مصيبته . 
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فحين مات علي ابن الخليفة الناصر لدين الله وكان فتيا في ريعان شبابه 
جزع عليه ابوه جزعا شديدا فعزاه فيه الشاعر المصري كمال الدين ابن النبيه 
بما خقف عن نشسه وسرى عن فؤاده. وذلك حيث قال )٠٠١‏ 


الناس للموت كخيل الطراد 
والله لاا يدعو الى 
والموت نقاد على كفه 
والمرء كالظل ولا بد أن 
5 تصلح الأرواح إلا إذا 
ثم قال : 

خليقية الله اصطبر واحتسب 
في العلم والحلم بكم يقتدى 
أنت سمءً طلعت زهرها 
وأنت لج البحر مسا ضره 


داره 


فالسابى السابق هنها الجواد 
الا من استصلح من ذي العباد 
جواهر يختار منها الجياد 
يزول ذاك الظل بعد امتداد 
سرى إلى الأجساد هذا الفساد 


فما وهى البيت وأنت العباد 
إدا دجا اللخطب وضل الرشاد 
لا ينقص الآأفل منهبا عداد 
أن سال من بعض نواحيه واد 


وأحذ فن العزاء ألوانا مختلفة تبعا لطبيعة الشاعر وقدراته الفنية ومزاج 
الشخصى ١‏ وتائره بال موقف . وعلافته بصاحب المصية . 


فيعض الشعراء كان عزاؤه كله مواساة وفلسفة للموت والحياة 3 وتذكيرا 
برحلة الآخرة ؛ وتمجيدا للصابرين على الموت ؛ ومواصلة المسيرة حتى نبحين 
الحين ويأقي القضاء . 


وبعضص آخر كان يحول التعزية الى بكاء على الفقيد واشادة به تنفيسا عن 
المحزونين » ومداواة للقرح بالقرح فهم يبكون معهم ويسترجعون حتى تثوب 
نفوسهم إلى رشدهاء. وتسكن بعد فورة الدمعء. وثورة النواح والأنين ٠‏ وتعود 
الحياة سيرتها أملا وعملاا. ويصبح الراحل ذكرى لا تغيب عن النفس ء 
ولكنها تمنم نبض القلب واستمرار البقاءء» وأكثر ها كانوا يفعلون ذلك عند 
موت الأبناء وفلذات الأكباد ويصور لنا ذلك أعظم تصوير قول أبي تمام في 





)١(‏ ديوان ابن النبيه المصري - محقيق عمر محمد الأسعد ص ٠١4 - ٠١4‏ طبع دار الفكر 
الطبعة الأولى سنة .1١459‏ 
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ابئين لعبد الله بن طاهر صاحب خراسان أيام حكم المأمون . وقد فجم فيها 

من يوم واحد وهما طفلان صغيران يقول”') 
ما زالت الأيام تبر سائلا ‏ أن سوف تفجع مسهلا أو عاقلا 
نجمان شاء الله ألا يطلعاا !إلا ارتداد الطرف حتى يأفلا 
إن الفجيعة بالرياض نواضرا لأجل منها بالرياض ذوايلا 
لو ينشان لكان هذا غاربا للمكرمات وكان هذا كاهلا 
هفى على تلك الشواهد فيهما لو أمهلت حتى تكون شمائلا 
لغدا سكوته) حجئ وصباهما ‏ حلا وتلك الأريحية ثائلا 
إن الملال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا 


الت فلك 


فمع أنب| كانا طفلين في المهد , فقد خلم الشاعر عليهها صفات النجابة 
والعزة » وأخذ يصورهما بصور تكبر من المصيبة فيهماء يريد بذلك أن يعلى 
كارا ,وان يقول أنننا بلغا القاية نضارة خلاو وان مومعل هذه الصعورة 
أجل وأروع من أن يصيبها المهزال والتعب . ثم اتجه يعد ذلك الى المواساة 
والتحدث عن الوقار الذي يتحللى به أبوهما . وعن قدرته على مواجهة الحادئات 
والصبر عليها . 

ومن أجمل ما قيل في العزاء عن الأبناء والتسلية عن المصاب فيهم عزاء 
المتبني في أبي الميجاء عبدالله بن سيف الدولة. حين رحل عن هذه الحياة الى 
الدار الباقية قبل أن يبلغ مبلغ الرجال . 

وقد اتجه المتنبيى في مطلع قصيدته تلك الى وصف الحزن على الفقيد 
وتوضيح أنه يبكيه كا يبكيه أبوه وأمه. وأن مثله لا يبكي عليه بمقدار سنه 
واما يبكي عليه بقدر أصله وشرفه("»2, والمرجو منه والمؤمل فيه . ثم انتقل من 


١١8-1١١” ديوان أب تمام ج ؛ ص‎ )١( 
.5١ (؟) انظر فنون الأدب العربي - الرثاء للدكتور شوقي ضيف ص‎ 
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معاني الحزن والبكاء الى تمجيد والد الفقيد وذكر ماثره ومحامده وشجاءعت 
وصيره وذلك حيثك قال 000 


تليهم علياؤهم عن مصابيم ويشغلهم كسب الثناء عن الشغل 
أقل بلاء بالرزايا: من القنا وأقدم بين الجحفلين من النبل 
عزاؤك سيف الدولة المقتدى به فإنك نصصل والشدائد للنصل 
1 أر ا منك - 0 وألنت عملا والقلوس بلا عقل 
وما الموت قر لق قدت يصول بلا كف ويسعى بلا رجل 
بنفس وليدٍ عاد من بعد حجلهء الى بطن أم لا تطرق بالحمل 
ثم انجه كعادته الى الحكمة والموعظة. وأخذ يبين أن الحياة في الدنيا الى 
رحيل وأن المؤمل فيها مغرورء فالبقاء فيها قليل وغير مأمون. وهي لا 
تستحق منا الا الذم والتحقير. وليس فيها من ل يدق مرارة فراق الأحباب : 
وفلذات الأكباد. . فقال : 
وقد ذقت حلواء البنين على الصبا فلا تحسبنى قلت ما قلت عن جهل 
وما تسع الأزمان علمي بأمرها ‏ ولا تحن الأيام تكتب ما أملي 
وما الدهر أهل ان تؤمل عنده 2 حياة وأن يشتاق فيه إلى النسل 
وتأثر شعراوؤٌنا قِ العصر الحديث بأسلافهم قُِ “ميم فلول الشعر. وحاولوا 
محاكاتهم ف كل فنء ورأينا من بينبم من أجاد 2 ف العزاء عن الأبيناء» بل تلمح 


ل حل سل سبي امل شك ل ب 
نجله سنة 1917م0©) فيقول:(5) 





)١(‏ ديوات المتنبى جم ص :178-19 دار الكتاب العري بيروت باشراف عبد الرحمن 
البرفوقي سئة ٠«لا8١ا.‏ 

(؟) يوسف سابا باشا كان وزيرا للمالية المصرية من سنة 1١41٠١‏ حتى ١417‏ وتوق أحد 
ولديه واسمه فريد فتائر لذلك تأئرا شديد! واستقال من منصبه . وتوق سابا سنة 
445م. 

(*) انظر ديوان اسماعيل صبري ص .777-177١‏ 
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«ساباه اثق الله وخل الأسى 
لا تكثرت بالرزء وانبض به 
مشثلك من يلجا -إن راعسه 
وساباه. . ابك , . لكن كالحكيم الذى 
واصبر فكم من جزع أكمل 


قا الاك يسسبيبة الحزانه 


لحاهل ‏ يعذر , في جهله 
فالرأي كل الرأي فى حمله 
يوم يمكروء الى عقله 
من صحة المرء ومن فضله 


وله قصيدة أخرى ف هذا ا موضوع أيضا يعزى فيها الشيخ عل يوسف 
صاحب «١‏ المؤيد» في وفاة نجله «عمره سنة 04٠191م‏ يقول فيها )١١:‏ 


يا مالىمء العين نورا والفؤاد هوى 
لا نحل أفقك يمخلفك الظللام سه 
فى اللي اللنان: بنانا يا ديسا 
فد كنت ريحانه 2 ايت واحدة 
ما كان فيشك في الأحياء مختصراً 
فارحل تشيعك الأرواح جازعة 


والبيت انسا تمهل أيها القمر 
وفيها اذ فضيمت - النار تستعر 
ومن بكاء التكالى السيل والمطر 
يروح فيها ويغدو نفحها العطر 
الآ كما عاش في اكمامه الزهر 
في ذمة القبر بعد الله يا وعمره 


وأما شوقي ‏ في عزائه للدكتور محمد حسين هيكل ف فقد وحيده سنة 
٠م.-‏ فقد نقلنا الى فكر المتنبيى وحكمته وعظمته وأسلوبه في عزاء سيف 


الدولة الحمداني عند فمد ولده. 


.. حيث أستهل قصيدته بالبكاء والأنين على 


الفقيد -ى! فعل سلفه ‏ ثم أخذ يبين أن هذا هو دين الحياة ومذهبهاء. فلا 
بقاء فيها لأحد وان جل وعظم. . فقال:9') 


|| + لوع - دوه 


.7١7 ديوان اسماعيل صبري ص‎ )١( 
.51١-89 (؟) الشوقيات جل ص‎ 


د لما أمد 


أق. فكنا سيزة هين 


والزمان سئلته> > ق السلو بجتعهد 
قل لفاكلن شق “فى قواما التكسيد 
لم يعاف قبلكما والذدى ‏ ولا ولد 
كلنا: اإلبعة. غذا. “ليس بالتحجيق ا 
3# ده 

الليثنون صم الها والحياة والورد 
جرحهم إذا النعتزعوا لا تلمه الضملسد 
العزاء انمي له اسيال ولا الجلد 

ثم اتجه الى بيات صفات والد الققيد وأنه أجدر الناس بالصبر والتأسي لأن 

هذه سنة الحياة » ولا٠راد‏ لقضاء الله قال :17) ْ 

فل «فيكل» كسلا من ورائها رشد 
أنت ناقد أرب والأريب بستتفقدل 
وهوئ الحياة على كل خطوة رصد 
يعثر الانام ‏ به إن سعوا وإن قعدروا 
ينؤزل الرجال عل حكمه وان محدوا 
القضاء معضلكةة " يحلها أحد 


عام مدييرة بالبتقاء مسفرد 


تشأيه كبير بين معظم الشعراء قُْ المعاني والأسلوب والفكرة ا 


(1) الشوقيات جد" ص 6809 .1١١‏ 
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أما العزاء عن البنات فهو نادر» خاصة في العصور الأولى ولا غرابة في 
ذلك . فعرب الجاهلية كانوا يتوارون اذا ما رزقوا بالبنات, وكانوا يتصورون 
أبن مصدر العار والشنار فيسرعون في وأدهن قبل النمو والكمال» وقيهم 
يقول الله تعالى : « وإذا نكن أحدهم بالأنئى ظل وجهه مسودا وهو كظيم » 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ء 
ألا ساء ما يحكمون»() 


ثم انتقل هذا الأثر الى شعراء العصور الأولى بعد الاسلام فوجدناهم 
يتحرجون في العزاء عن البنات ٠.‏ ولا مبتمون في 0 بالمرأة الا في 
الغزل . وهناك بعض القصائد النادرة فى العزاء عن البنات وهى تتسم بهذه 
الروح وان خرج بعضها عنها حين تكون المتوفاة بنت عظيم. ويكون حزن 
أبيها عليها شديدا ىا رأينا ف عزاء أبي العتاهية للخليفة المهدي في فقد احدى 
بناته وقد حزن عليها حزنا شزيدا يف يقول: ا 


ما للجديدين لا يبل اخملانها وكلّ غض جديد فيهما بالي 
ل ل ل كم بعد موتك أيضاً عنك من سالي 
كأن كل نعيم أنت زائقهة من لذة العيش يحكي لْحَةَ الآل 

لا تلعبن بك الدَّنيا وانت ترى ما شئت من عبرٍ فيها وأمثال 
ما حيلة الموت الا كل صالحة أررة الت عله يننا تيال 


وأبو العتأهيه معروفب عنه الانجاه الى التزهيد ُُ الحياة ُ وتقبل مصاشها 


.» الآية 4ه من سورة « النحل‎ )١( 

(؟) ديوان أبي الحتاهية ص 58*. 94؟": ويروى عن أب العتاهية في هذا العزاء قال: 
مانت بنت المهدي فحزن عليها حزنا شديدا حتّى امتنم عن الطعام والشارب . فقلت 
أبيانا أعزيه فيها فوافيته وقد سلا وضحك وأكل وهو يقول: لا بد من الصبر عل ما لا 
بد منه» ولئن سلونا عمن فقدئا ليسلون عنا من يفقدناء وما يأي الليل والنبار عل 
شيء الا أبلياه . فليا سمعت هذا منه قلت : يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أنشدك ؟ 
قال: هات: فاأنشدته ما للجديدين فقال لى : أحسنت ويحك وأصبت ما في نفسي 
ووعظت وأوجزت . ثم أمر لي لكل بيت بألف درهم . 
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لأها في نظره مخبة كلها » وعلى المرء أن يقبلها يما فيها. حتى يرحل عنها » وأن 
يحرص دائم! على الاعداد ليوم الرحيل لأنه ات لا ريب فيه ٠‏ وفي عزائه هذا ل 
يخرج عن هذه المعاني. ولم يتطرق الى مدح الفتاة أو ذكر محاستها أو البكاء 
عليها كما هي قاعدة الشعراء في الرثاء أو العزاء. 

أما البحتري فقد وجدنا روح الجاهلية تسرى فى شعره عندما أراد أن 
يعزي أبا شل محمد بن حميد بن عبدالحميد إلطوسي أحد بني حميد 
المشهو: بن بالشجاعة والبطولة لعصره في ابنة له ماتت فبدل أن يذكر محاسن 
البنت وصفاتها ويبكي عليها كأهلها . يتجه الى مواساة أبيها بتذكيره بأنبا 
ليست من أصحاب السيف واللواء. وأن مساوىء المرأة كثيرة » فهي لا تنازل 
الأبطال. وقد تلد الأعداء. وتنقل المال الموروث من بيت أبيها الى الغرباء. 
فموتها اذن ليس فيه حزن ولا عزاء. وكل امرأة حرية بالموت. ويقول ان 
قيس بن عاصم الجاهلٍ كان محقا في وأد بناته, والله تعالى لم يعدهن في زينة 
الدنيا حين قال عرز وجل 9«المال والبنون زيئة الحياة الدنيا»”' . 

ولا أكاد أتصور أن البحتري كان غافلا عن أن الجمع هنا يشمل الذكور 
والاناث . لأن الجمع لما معا يغلب فيه التذكير. وقد رأينا في قصيدته أيضا 
ادعاء أن العرب لا تنسب الى الأمهاث. وهذا غير صحيح فكم من قبيلة 
تنتسب الى امرأة. وكم من رجال أصحاب جاه وسلطان انتسبوا الى أمها»م . 
ولكنها روح الجاهلية انتقلت الى الشاعر العباسي العظيم. وتقمصته فلم 
يستطع الخلاص منها حتى تحول عزاؤه الى هجاء للمرأة؛ وتصغير لشأنبها. 
وتبعه في ذلك بعض الشعراء العباسيين » وما قاله البحتري في هذا العزاء 
ف 

يا أبا القاسم المقسم في المج د وني الجسود والندى أجزاء 

الاسى واجبٌ على الحر إما ‏ نية حرة وإما رياء 

أتبكيى من لا ينازل بالسيه ف مشيحأاً ولا بهِرٌ اللواء 


)١(‏ الآية :5 من سورة والكهف». 
(؟) ديوان البحتري جا ١‏ ص 588» 55. 


1 


والفتى من رأى القبور لمن طا 
لسن من و«زينة» الحياة لعد الل 
قد ولدن الأعداء قدما وورئث 
يد رين قسن قم 
وتغشى مهلهل الذل فيه 
وشقيق ‏ بن فاتك حذر العا 
وتلفت إلى القبائل فانظرو 
واستزل الشيطان ادم في الجنة 
ولعمري ما العجز عندي إلا 


ولكن العصر الحديث عرف مكانة المرأة» وأعطاها حقرقها في العمل 
والعلم والسياسة. وأصبحت ندا قويا للرجل في كل ميادين الحياة » وتحولت 
مشاركتها للرجل في البيت الى مشاركة كاملة في الفكر والكفاح والجهاد. 
وعرف الشعراء لحا هذه المكانة فبكوها مجاهدة . ومفكرة. وعالمة.) وشاعرة . 
وأماء وأختاء وزوجة ء وابئة . وحول هذا كله وجدئا قصائد للشعراء في 


العحصر الحديث. 


ولقد كانت تعزيتهم في البئات ختلفة كل الاخثلاف عما كان عند 
أسلافهم من, شعراء العصور الأولى فحين ماتت ابنة الباروديى عزاه فيها حافظ 
وشوقي بما يلين بمكانبها بين أهلها. وافتتنا في الثناء عليها وبيان أنها زهرة 


ب به من بئاته أكفاء 
له متها الأموال والأبتاء 
ع التلاد الأقاصى البعداء 
عي ابل عنية وابنا: 
ن وقد أعطى الأديم حيساء 
ر عليهنٌ فارق الذّهناء 
امهات< ينسين أم اباء؟ 
لا أغرى به حواء 
أن تبيت الرجال تبكى النساء 


رحلت عن الدثياء وكل الناس عنبا راحلون : وبما قاله حافظ :20 


وديعة ردث الى ربها 
ل يكن صبرك في بعدها 


وقال أيضا: 


يا بنت «محمود» يعر على الورى 


ومسالك الأرواح أولى بها 
يربو على شكرك في قريها 


مس التراب لخُسمك المبوك 





)١(‏ ديوان حافظ ج؟ ص 755 ئشر محمد أمين دمح بيروت 1154 م. 


تركوا شبابك فيه نيا للبل واهاً لغض شبابك الروك 

وحئوه فوق سناك يا شمس الضحى> ‏ فبكى لله بدر السماء أخوك 

هذا التراب ‏ وأنتٍ أعلم ‏ ملتقى هذا الورى من سوقة وملوك 

هل أنت الا بين جنبىّْ ماجد<) صعب الشكيمة للخطوب ضحوك 

يغضي بحضرته الزمان فيلتقي عر الملبك وذلةٌ المملُوكِ 

وأما شوقى فكان أكثر ألما وأطول نفا فى عزائه للشاعر الكبير عند فققد 
كريمته خاصة أن موتها جاء أثناء زفاف شقيقتها. لذلك لون قصيدته بالعبرة 
والعظة. وأفاض في معاني المواساة والصبر فققال )١٠١‏ 


أحيثُ تلوح المنى تأقل؟ 
حليت الحياة وحالاتها 
اين حنم البل إل الخسره 
أجاب النعىئ لديك البشير 
ثم قال : 

ويا صبر «سامي» بلغت المدى 
لقد زدت من رقة كالصراط 
يمر عليك خليط الخطوب 
ويا رجل الحلم . خذ بالرضا 


كفى عظة أيبا المزل! 
فهلا نخطيت ما تنقل؟ 
حمى يزدهي. وحمى يعطل؟ 
وذاق بكأسيهها المحفل 


وبا قلبه الهل. كم تحمل؟ 
ودون صلابتك الحندل 
ويجتازك الخفٌ والمشقل 
فذلك من متقىّ أجمل 
رطلضة العباب :والكتسط؟ 


ويصف عظمة أبيها وضبره على المكاره » وقوة محمله فيقول : 


ألم تكن الملك فى عزه 
وقولك من فوق قول الرجال 
ستعرف دلياك من ساومت 
كآانك «شمشون» هذي الحياة 


وتوفيت ابنة الشيخ على يوسف صاحب «المؤيد» فعزاه فيها بأجمل العزاء 
)١(‏ الشوقيات ج# ص .١١8 .1١4‏ 


٠١١ 


وأن وقارك ل سجادل 


وكل حوادثها هكيل 





الشاعر الكبير اسماعيل صبرى © ونلمح 2 معانيه نغمة أبي العتاهية وزهده 
وحكم المتيو: وفصاحته . . حيث قال )١7١‏ 


هى الدّنيا وإن جادت بخيله 
0 من يعيش الألف فيها 
لئن قصرت بمن تهوى الليالي 
أأمستاذ دالمؤيده هل أعزي 

0 في لوعة الآباء * شك 


وأنت المرء ان اخخطاك نل 
تمناك النجوم أباء وتأبى 


يد الحرمان في يدها المنيله 
ومن أيامه فيها قليلة 
فأن فوح والدها طويلةه 
فجهدي اليوم تعزية جميلة 
ولا في ذاهب الأبناء ححيلة 
فنسلك بينا الخدم الجليلة 
شريكا في أبوتك الفضيلة 


ولا توفيت ابنة الشاعر اسماعيل صبري الذي كان يعزي بالأمس في ابنة 
الشيخ على يوسف عزاه ولي الدين يكن بقصيدة نثر فيها قروحه وجروحه. 
حيث كان قل ورارى تا أولاده اعرف قبل موت ابنهة اسماعيل صبري 


بقليل . . فقال١57)‏ 


كل شعنت أن ازورك بي اسن 
ألفتني الأوجاع حتى كأني 


عيل عاق السقام عما أشاء 
وطن لا يمل فيه الثواء 


حمل الداء بامتثال كلانا ‏ وصبرنا فزادت الأدواء 
فكأن امثثالنا كان حمداً وكأن الصبر الجميل وضاءً 
ل 2 ا 


من يعزي فخر الرياسة إسما 


عيل عتى؟ فقد نبا بي العزاءً 


ذقت ذا الثكل قبله ثم أمسى 
وبكى عندما بكيت فجارى ال 
ودموع الباكين تنضب أحيا 
رحم الله من ثوت وحبا البا 


لي شريكا فنحن فيه سواء 
عدهم دمع 6 شعر العيون البكاء 
نأ ونجرى دموعها الشعراء 
في أجرا وللرئيس البقاء 


. 7١” ديوان اسماعيل صبرى ص‎ )١( 
ديوان ولي الدين يكن ص ”الا. 1لا.‎ )؟١‎ 


٠. 


وقد أوردنا قبل ذلك بعضا من رثاء الأخوات. وكيف أن شعراء العربس 
قديما وحديثا تطرقوا اليه » ولكنه ليس بالكثرة التى تناولوا بها رثاء الاخوة 
وندبهم والبكاء عليهم . وكا رأينا المننبي يعزي سيف الدولة الحمداني في وفاة 
أمه سنة /ا"#" ه وجدنا أيضا اسماعيل صبرى يعزى السلطان حسين كامل 
في وفاة أمه سنة 1415م فيقول:<1) 


أيصيخ لي الملك الهمام قليلاً 
من لي بأن أدلى | إليه بسلوة 
وأبيت مغتبطا بأنٍ لم أدع 
سق لذ بالصبر معتصما به 
نعم الحليف يشد أزر حليفه 


لو أنه استشتنى لبات حميله 
إن تقض أمُك نحبها فلقد رأت 
وحوت مفاخر م تخزها قبلها 
وتعهد العصرين عصري مجدها 
وأقر عيئيها بمصر موكبٌ 
ثم يقول  :‏ 

عوؤذت بيتك يا بن خير تملك 
لا قزر الا" أدممعا وتدوةة 
صن دمعك الغالي فدمع عيوننا 
ودخ الحهموم فحسب قلبك أنه 


إن قلت صبراأ مرة فأقيلا 
فاعدٌ نفلا ما أعدٌ فضرلا 
في ذلك القلب الكبير غليلا 
حتى ترى أثر الجميل جميلا 
في الخطب ان خذل الخليل خليلا 
أحدأ وما أغتى البكاء فتيلا 
وقفا عليكم وال إسماعيلا) 
أعلام واحدها شَظل اليلا 
خير العقائل معشراً وقبيلا 
ملكان طابا مححدا وأصولا 
7 طرف الدهر عنه كليلا 


من أن يقيم به الحداد طويلا 


فار أصدق أن يقيم دليلا 
كفّءٌ لحزنك إن رضيت بديلة 


وتقديرا للمرأة وعرفانا لفضلها وحنانها بكى شوقي جدته على الرغم من 
أنهبا عمرت وعاشت حمأة طويلة ملؤها الرخاء والنعيم فال ١<؟)‏ 


.596 5514 ديوان اسماعيل صبرىق ص‎ )١( 


نروع ما نروعء ثم نرمى 
صلاة الله يا «تمزار» تجزي 
وعن تسعين عام كنت فيها 
بررت المإمنات.» فقال كَُ 
وكانت في الفضائل باقيات 
باك الملوك وكلنت ميم 
يُظلرن المناقت ملك شتى 


بسهسم من يد المقدور أي 
ثراك عن الثلاوة والصلاة 
مئال المحسنات الفُضلياتَ 
لعلّك أنت أ المؤمناث 
وأنت اليوم كل الباقيات 
بمنزلة البنين أو البَناتِ 
ويؤوون التقى والصالحاتِ 


وحافظ ابراهيم يمجد ملك حفني ناصف وباحثة البادية» في رثائه ها 


ويذكر كفاحها وجهادها من أجل حقوق المرأة » ودوريها العلمي والفكري على 
الصعيد الشعبي وما قامته به قُِ ميدان الأدب واللغة(١)‏ فيقول : (5) 


«ملك:2) لنهى لا تبعدي 
الناشكت 


أابدرك 
وسلكت أنت يله 


ربيتهن عل الفضي 
وعلى انباع شريعهة 


د 


له ع 


5 م 3 
لله درك أن نكر 


فالخلق في الدنيا سير 
كالروض رجه الزهر 
سن فعاش محمود الأثر 
قِ الناشئات من | لصغر 


سلة والطهارة والخفر 


نزلت بها أي الور 
تِ ودر «حفنى» أن نكر 
في البدو عاشت والحضر 
ر وسودت أهل الوبر 


)١(‏ انظر باحثة البادية لمي زيادة ص 77 /79. 017 وما بعدها مطبعة المقتطف بمصر سنة 
6 .» وبافات من حدائق عي لفاروق سعد ص 687" 75 88٠9٠‏ 

(١؟)‏ ديوان حافظ ج ١‏ ص ١95 1١97”‏ 

(*) (ملك) هي السيدة ملك حفنى ناصف ولدت سنة 1885م وتوفيت سنة 1914م 
وكانت من فضليات الكاتبات والباحثات وأطلق عليها لقب باحثة البادية - وقامت بدور 
كبير في الدعاية الى نهضة المرأة المصرية بعد قاسم أمين . وها مقالات كثيرة طبعت 
كلها في كتاب سمته «النسائيات؛» ومللة محاضرات ألقتها في إدارة صحيفة 
و الجريدة6 التي كان يصدرها حزب الأمة. 
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بالعلمى حلت صدرها لا باللاآلىء والدرر 
فانظر شمائل فكرها بالله يسوم «الموْتَر 
واقرأ «محاضرة الحري_ للة» والمقالات الغرر 
وارجع إلى ما أودعت 2 عند المجلاتٍ الكبَر 
ويصور محزن أهلها وحزن الناس عليها فيقول: . 
لا كان يومك يوم لا ح الحزن مختلف الصورٌ 
علمت هاتفة القصو ر نواح هائفة الشجر 
وتركت أتراب الصباا حزنا يقطعن الشعر 
يكين عهدك في الصباا ح وفي المساء وفي السحر 
صبرا أبا «ملك» فإ ن الباقيات لمن صبر 
وبقدر صبر المبتلى ‏ طول لمصيبة والقصر 


وإذا كانت نظرة الشعراء في العصر الحديث الى البنات قد اختلنت عن 
نظرة الشعراء في العصور الآولى » وأصبح شعراؤنا يرون فيها ركنا قويا في 
معيشتنا المادية والعقلية » ويضعونها في المكان اللائق مها بين أفراد الأسرة 
والمجتمع . ويرؤن فيها سندا ومعينا للأمة في السلم والحرب . وأنها جديرة 
بالحب والتقدير والوفاء كالأبناء سواء بسواء... فان الشعراء قديما وحديثا 
اهتموا بالاخوات والأمهات ونظموا فيهن الدرر في المدائح والمراثي » وبكوا 
عليهن بكاءهم على الآباء والاخوة وعزوا فيهن أجل العزاء وأروعه . 

وها هو ذا المتنبي يعزي سيف الدولة الحمداني في وفاة أخته فيبدع في 
مواساته » وفي التذكير بغدر الموت . وطيه لخير النساء. . حيث يقول :(0) 

يا أت خبير أخ, يا بنت سخير أب كنايةٌ هما عن أشرف النسب 

اعد كذرك: أن تتم «موادة ومن يصفك فقد سماك للعرب 





)١(‏ ديوان المبي ج؟ ص 145١‏ 455 شرح ناصيف البازجي مصر سنئة 41ما م 
وتوفيت أخت سيف الدولة سنة 7817 ه . 


١٠٠١ه‎ 


وإن تكن خلقت أنثى لقد خلقت كريمة غير أنثى العقل والحسب 

باذ تقلت الغلباء عنصرها مايا سا بح 

وليت عين لني آب النهار يها فداك عين التي زالت وف تؤب 

قد كان كل حجاب دون رؤيتها فا قنعت لما يا أرض بالحجب 

ولا رأيت عيون الانس تدركها فهل حسدت عليها أعين الشهُب؟ 

فهو يقول: انها وان كانت أنثى في خلقتها وتكويها-أعظم عقلا وشرفا 

من الرجال؛: وان يكن أصلها عريقا ونسبها عظيا » فان ا وشيمها 
الطبية أعظم وأروعء وتمى لو أن الشمس غابت واختفت ولم تغب تغب أخت 
سيف الدولة. أو تحتف من سماء عزتها ومجدها . 

وهذا يدل على أن المتنبيى عظيم شعراء عصره كانت نظرته للمرأة نظرة 
تقدير واحترام 4 وأنه يحختلف قِ رأبه فيهأ عن البحتريى وكشاجم وغيرههما من 
شعراء العصر العباسي الذين ظلوا متأثرين بالنظرة الجاهلية. 

وقد رأينا للمتنبي أيضا تعزية لسيف الدولة عند وفاة أمه ,» فيها من 
التقدير والاحلال للمرأة ما لا يقل عن قوله 2 عراء أخجه » وهي من قصائده 
الطوال التى حفلت بأعظم المعاني وأروعها. والتى صور فيها الحياة والموت 
أعظم تصوير 8 بدأها بوصف سطوة الحياة وسلطانها على الانسان 4 وبينا هو 
يعد السيوف والرماح منازلة الأعداء, 4 المنون دون قتال أو نزال. ومع 
حدوث هذا كل يوم وف كل حضصر ر يعشىق الناس الحياة ويتكالبون عليها . 
ويتهافتون على الزائل منبا من مال وجاه وسلطان . مع أنها لا تكف عن 
المحن والمصائب 5 هذه الأشماء ٠‏ وتتوالى محنها . 0 الناس سكا مبا . 
ثم يوجه عزاءه الى سيف الدولة 4 ويصمفب أمه بأحمل الصفات وأنبلها 6 ثم 
مخلص الى عبرة الموت ويذكر سيف الدولة با فيقول:١١)‏ 

يُدفن بعضنا بعضاً ونمشى أو انحرنا على هام الأزالي 

وكم عين مقبلة النواحي كحيل بالجنادل والرمال 


, وتوفيت والدة سيف الدولة سنة /ام#م اه‎ ١6١-١4١ ديوان المتنبيي جب ص‎ )١( 


٠ 


ومغض كان لا يغضني لخطب وبال كان يفكر في المزال 
أسيف الدولة استنجد بصبر وكيف بمكلل صبرك للجبال 
فأنتِ تعلم الناس التعزي وخوض الموت في الحرب السجال 
وحالات الزمان عليك شتى وحالك واجِدٌ في كل حال, 


ويستطرد في ذكر عزائم سيف الدولة وقدراته الخارقة في خوض الحروب 
ومنازلة الأبطال. وأن الناس يتعلمون منه الصبر على اقتحام الموت . 
ويلتمسون منه العزاء في محن الدهرء ويتعرفون منه كيف يواجهون تلون 
الزمان كالحرباء. وأنه فى ثباته وصبره على الشدائد مثال نادر للرجال والأبطال 
ولا يمكن لمصيبة مهما عظم قدرها أن تفل من عريمته أو تغير من سحنتهء ثم 
يعود الى وصف أمه بأعظم الصفات ويفضلها على الرجال . فهي الشمس في 
ضيائها وروعتها. ولا يعيبها أنها مؤنثة. لأن الحلال ‏ وان كان مذكرا 
ضوءه منها. . فيقول : 

ولو كان النساء كمن فقدنا لنضلت الناء على الرجال 

وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال, 

وأفجم مَنّْ فقدنا مَنْ وجدنا قبل الفقد مفقود المثال 

ولا شك أن هذا التقدير والثناء من المتنبي لوالدة سيف الدولة ليس من 
باب التقرب الى العظاء والوقوف على أعتابهم بما يليق ولو كان الفا لمنيج 
الشاعر وأسلوبه في الحياة لأن ذلك لم يكن طبع المتنبي أو أسلوبه في القول». 
فقد كان معروفا عنه عزته واباءى. وعدم مخالقة قوله لما في نفسه . وقد عان 
من ذلك كثيرا . 

وف عصرنا الحديث وجدنا الشعراء أكثر تقديرا للمرأة وأعظم احتفالا 
بهباء وغدت نظرتهم للبنات لا تختلف عن نظرتهم في البنين ٠»‏ بل انهم رأوا 
فيها مصدر الجمال والحنان والالهام . وهذا هو العقاد الذي نعرف جميعا رأيه 
في المرأة يرئي طفلة ويبكي عليها ىا لم يبك على الرجال » ويطلب منها أن 
تعود من قبرها الى اللحياة » لأنها كانت ملء قلبه وبصره وأن احتباس المقابر 
صعب على الصغار. . . فيقول:(١)‏ 
(1) ديوان العقاد(يتظة الصباح ) ص 67.05 مطبعة وحدة الصيانة باسوان سسئة 1950 . 

١ 


زهمرة كان وجهها 


متها يد الردى 
نك 


بااشيمة مسمد 
قد أجنوك في الشرى 
فالزمي الرمس حين لا 
فإذا أقبل الدجى 
فاطرقينا مع الكرى 
وصلي عيشكٍ الذي 
وامرحي في صدورنا 
م عبودي إذا الصبا 
إن ييا على الصغا 


ور قلبي وناظري 
حمل من لم يجازر 
عرفها!'» منلءً خاطري 
4 

سه مظن الدياجير 
حلم نل حصن باصصر 
وغفا كل ساهر 
لا غير نافِرٍ 
كان أحلام سادر 
واضحكي في الرائِر 
حخ تجلى فباكري 
رٍ احتيّباس المقابر 


ولا نكون مغالين اذا قلنا ان معاني الرثاء المختلفة. من ندب وتأبين 
وعزاءء قد اجتمعت عند شعراء العربية في مختلف العصورء. مع رقة بالغة ف 
الحس. وفيض قبي في العواطف . ودقة تامة في الأداء شملت كل جوانب 
الحياة والموت ء وتلونت بألوان شديدة التأثير في النفوس والقلوب وكانوا على 
بصيرة بما يجب أن يقال عند كل موقف» فلموت الأهل والأصدقاء والأحباب 
نغمة » ولموت الزعماء والقادة والعلماء والمفكرين أسلوب. وللعزاء وتخفيف البلاء 
ضرب. . ولكنهم في هذا كله عنوا عناية فائقة بتحليل آلامهم . والخوص في 
بلايا الانسانية وأوصابها ازاء .هواتف الموث ورقلاته' الأبدية » وقد ساقهم 
بعض المواقف الى ربط 'الموت والحياة.معا. والعزاء والتهنثئة في ان واحد 
فأبدعوا حتى ' ليقع. القارىء في حيرة أيريذني الشاعر أن أبكي أم أضحك ؟. 
أهو في نحيب وشنجن من المت أم في سرور وهناءة .مع الحياة؟ وأغلب ما 
يكون ذلك عند موت الملوك والخلفاء؛ وتولي أولادهم مكانهم . فهم يرئون 





. رائحتها‎ )١( 


الراحل ويعزون أهله فيه » ويذكرون بمجده وجلده وكفاحه . وفي الوقت 
نمسه مبنثول خليفته الحديد الذى أصبح تحط امال الناس ومسرى عيونهم ء 
اليه ترجى الغايات وبه تكمل المسيرة ٠‏ ولي عهده ترفع الرايات ٠.‏ ويتم 
الشرف والمجد. 

ولقد كان أول عهد للشعراء بمثل هذا الموتف عند موت معاوية بن أبي 
سفيان وتولي ابنه يزيد الخلافة من بعده . فمن المعروف أن الخلافة قبل ذلك 
لم تكن وقفا عل أهل بيت واحد حتى يضطر الشعراء للعزاء والتهنثة » وائما 
كانت الخلافة والامارة والولاية لمن هو أجدر مها من بين المسلمين حميعا. فلما 
انتقلت الى بي أمية أوصى معاوبة ا لابنه » وحولت بذلك الى ملك يتوارث 
واحتار الشعراء ماذا يقولون ليزيدء أيرئثون أباه ويبكون عليه .» أم يبنشونه 
بالملك والسلطان . وكان أول من تقدم لذلك وبرع فيه الشاعر الأموي عبد 
الله بن همام السلولي . فقد عزى يزيدا في وفاة أبيه بأحسن العزاء. وهنأه في 
الوقت نفسه بالملك . وكان في الخالتين دقيق الحس . رقيق المشاعر.» قوي 
الأداء. . . وذلك حيث قال:(١)‏ 

اصبر يزيد فقّد فارقت ذامقة ‏ واشكر حباء الذي بالملك حاباكا 

لارزء أعظم في الأقرام قد علموا مما رزئت ولا عقبى لعمباكا 

أصبحت راعي هذا الخلق كلهم فأنت ترعاهم ولله يرعاكا 

وفي معاوية الباقى لنا خلفك إذا بقيت فلا نسمع مجنعاكا 

ولابي تمام الشاعر العباسي المعروف قصيدة طويلة يعزني فيها الوائق ابن 
المعتصم الخليفة العباسي في وفاة والده .» وببنئه بتوليه الخلافة من بعده وقد 
أبدع في تصويره احزان الناس على الراحل » وفي الاشادة بمناقبه ومحامده. وزاد 
روعة في الانتقال الى عبنئة الخليفة الحديد والدعاء له بالفوز والظفرء وكأن 
الشاعر يريد أن يقول في معاني القصيدة مكتملة .» ان الراحل كان عظياء 
ومصيبتنا فيه كبيرة الا أن الأمة باقية وابنه خير سند لخا. ولن يضيع مجدها 





(١1)انظر‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ج7١‏ ص 05187 584 لمحقيق الأستاذ أحمد محمد 
شاكر ‏ القاهرة احياء الكتب العربية سنة 1١8659‏ ه/ ٠198م.‏ 
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مادامت العدالة في أسرته وان الخليفة الجديد أرسلته العناية الالهية لتجير به 
الأمة » ويتم لها صلاحها واستقامتها. وما قاله أبو تمام في هذا 2١١:‏ 


هدمت صروف الموت أرفع حائْطٍ 
دخلت عل ملك الملوك رواقة 
فلورة الأنفال في هيرائه 
مادام «وهارون9"؟2 الخليفة فالهمدى 
له أي حية البععت لنا 
تلك الرزية لا رزية مثلها 
ما إن رأى الأقوام شمسا قيلها 
أكرم بيومهم الذي ملكتهم 


فيرية دعائمه على الاسلام 
وتكيرتنت لمقوم القوام 
أثارهما وا رة الأنعام 
في عبطةٍ موصولةٍ بدوام 
يوم الخميس وبعد أي حمام؟ 
والقسم ليس كسائر الأقسام 
للخم عنيي مظام 
يب «صيدرة وبعادهم من عنام 
سمة يبين عبا من الأعوام 


لو لم يكن بدعا لقد نصبوا له 

شرحت بدولتك الصدور وأصبحت حسم العيونٍ إليك وهي سوامي 

وكان الشاعر الأندلسى ابن زيدون مبرزا في السياسة والرياسة ىا كان 
مبرزا في الشعر والأدب . وكان ذا حظوة عند ملوك قرطبة9» فلم) توفي 
«المعتضدء أبو الحزم جهور ملك قرطبة » وخلفه ابنه أبو الوليد «المعتمده وكان 
صديقا للشاعر.ء نظم قصيدة رائعة يعزى فيها صديقه في وفاة والده الملك 
العظيم ٠‏ ويهنئه بتولي الآمر من بعده . ويقول له ان غياب الشمس يعني 
ظهور القمر وذهاب المطر يعقبه بزوغ النبات . وفيض البحار والأنهار بالخير 
وان اساءة الدهر البالغة بموت والدك العظيم . أتبعها سريعا بالاعتذار والفعل 
الحسن بتوليك وبزوغ نجمك . فأنت الفجر الذي محا الظلام المخيف ., 
والعلم الذي سيهتدي به الناس. ويقضي على كل متمرد مغرور. ويستمر 
ابن زيدون في قصيدته حتى يحول لحظة الحزن الى سرورء» وصورة الشقاء الى 


)١(‏ ديوان أبي تام جا“ ص 70٠4 -7١*‏ بشرح الخطيب التبريزي تحقيق محمد عبده عزام 

(؟)هارون الوائق هو ابن الخليفة المعتصم . 

0( راجع ابن زيدون للدكتور شوقي ضيف ( نوابغ الفكر العربي رقمه) دراسة عنه وعن 
بيئته وأعماله . دار المعارف بمصر ط ثالئة بدون تاريخ . 


١٠١ 


سعادة وعتمة الظلام الى ضياء. وسوعد المأتم 3 بياض عرض . فاليوم في 
0 0 نذا عايسا 00 0 يلبث أن ضحك صحك واستشر ملك بالأمل الحديد. 


ألى تر أن الشمس قد ضمها القبر 
وأن الحياة إن كان أقلم صوبه 
إساءة دهر أحسسن الفعل بعدها 
فلا يتهن الكاشحون فا دجا 
فقل للحيارى قد بدا علم الهدى 
أبا الحزم قد ذابت عليك من الأسى 
دع الدهر يفجع بالذخائر أهله 
بون الرزايا بعد وهي جليلة 
عراءة فدتك النفس عنه فان ثوى 
لك الخيرء إني وائقٌ لك شاكر 
ومن يك للدّنيا وللوفر سعيه 


وأن قد كفانا فقدها القمر البدر 
فقد فاض للآمال ف إثره البحر 
وذنئب زمان جاء يتبعه العذر 
لنا الليل إلا ريثا طلع الفجر 
وللطامع المغرور قد قضي الأمر 
قلوت مناها الصير لو ساعد الصبر 
فا لتفين مذ طواك الردى أقدر 
ويعرف. مذ فارقتنا الحادث النكر 
فإنك لا ألواني, ولا الضرع الْعْمَرٌ 
لثني أياديك الي كفرها الكفر 
فتقريبك الدنيا » وأقبالك الوفر 


ولا نستطيع أن نقول ان بيئة عربية أو دولة دون الأخرى برع الشعراء 
فيها - عن سواهم - في هذا الموقف . وائما كانوا حميعا يثشيهون حلقة متكاملة 
تدور فيها المعاني والأفكار الى غاية واحدةء ففى كل مكان في دنيا العرب نجد 
شعراء برعوا في هذا الموقف الصعب ٠‏ وأجادوا في المواساة والعزاء» وأطربوا في 
التهنئة والظفرء وحولوا الموقف من المأساة الى السلوى والفرحء وجعلوا 
الناس بدل اليأس تستبشر وتفرح . ولا شك أن في هذا تفننا وبراعة لا يحسنها 
الا فحول الشعراء وكبراؤهم. ولا يجيد القول فيه الا أصحاب البديية 
اللماحة» والطبائع القوية» والشاعرية الفياضة. 


ولابن نباتة أبيات يعزي بها السلطان الأفضل صاحب «حماة» في أبيه 


طبع الشركة اللناية للكتاب ‏ بيروت سنة 195748م. 


١١١ 


هَنَاء0") محا ذاك العزاء المقدما 
تُغور ابتسام في ثغور مدامع 
سقى الغيث عنا تربة الملك الذي 
ودامت يد النعمى على الملك الذي 
مليكان: هذا قد هوى لضرنيحه 
ودوحة ملك شادوي تكافات 
فقدنا لأعناق البرية مإلكا 
إذا الأفضل الملك اعتبرت مقامه 


.. وذلك ححيث يقول: )0( 


فها عبس المحزون حتى تبسا 
شبيهان لا يمتاز ذوء السبق منب) 
عهدنا سجاياه أبرَ وأكرما 
فعغصن ذرى منها واخر قد نما(؟) 
وشمنا لأنواع الجميل متمما 
وجدت زمان الملك قد عاد مثلا 


أعاد معاني البيث حتى حسبته بوزن الثنا والحمد بيعا منظا 


ونجد من ذلك في العصر الحديث عند كبار الشعراء ما لا يقل حمالا 
وروعة عما كان عند أسلافهم العظياء في العصور الأولى » فاسماعيل صبري 
حين أراد العزاء في وفاة الخديوي توفيق . وتبنثة ابنه عباس الثاني بتولي الملك 
من بعده منة 1847م أبدع في وصف الحياة والموت . وارتفع في مواساته حتى 
جعل الحياة شيئا لا يؤبه له. ولا يبكى عليه فققال:©) 


وي ا 
نحن لله راجعون فمن ما ات ومن عاش ألف عام سواء 
يفرح المرء في الصباح وما يعد للم ماذا يكنه الإمساء 
ومتاخ الذُّنِيا قليل وما يل -هو به المرءُ من لخطام هَبَءُ 


)١١(‏ ديوات ابن ئباته المصري ص 2:57”4 1”*١‏ طبع دار احياء التراث العري بيروت سنه 
«لاقام. 

(1) هناء: لفظ مولد. . لم تعرقه العرب ؛ والصواب: هناءة كيا في جميع القراميس . 

() هذا استعمال مولد. وصوابه على رغمي 

(8)من شدا من العلم وغيره شدوا اذا أحسن منه ضرباء والمنسوب اليه : شاد بمعنى 
تسن . 

(60) ديوان اسماعيل صبرى ص .5١١-15١98‏ 


١١ 


ثم يستطرد في وصف أهل أحزان الفقيد عليه . وكيف يبكيه قصره. 
ومراتع صباه ٠‏ ويجالس أنسيه ومبأاه . وبخلص من ذلك الى أن : 
0 بوك ما عا بالملك . وداعيا ناس 5 00 


فيه عراء 


محزيكم. أن لقولي 
7 الله في العشية والااص 
إن يكن خخر من سمائكم بد 
قد أرنا «العياس 6 بعلد أبيه 
ورث الملك عن أبيه فلا 
واجتليناة طود مجد وسورا 
حبذا منه همة تترك الصع 
وثبات في طبه وثبات 
دام يكسو الزمان حسناً ويسدي 


: تعزى بشله الحكيء 

اح فالبؤس قد تلاه هناء!"» 
:0 با به يستضاءً 
كيف تلقى العظائمٌ العظماءً 
قام بالأمر دب فينا الرجاءٌ 
دار منه حول البلاد يناءٌ 
ع ذلا وف 5 تسييناء 
للففال يحكمة واناة 
أنعم) لا يشُومِن انتهاءً 


وهذا شوقي يعزي في وفاة الحسين بن على زعيم الحركة العربية التي 
بزغت سنة 1915م أبان الحرب العالمية الأولى لتطلب تحرير أصقاع الجزيرة 
من حكم الأتراك» والذي توفي سنة ١191م‏ وأحد بنيه يحكم العراق. 
والآخر يملك الأردنى فهو يعزي فيه ومهنىء ابئيه بالملك واللطان. ويدعو 
لأسرته بالمجد والظفر وبقاء الجاه والملك فيقول:57) 
يا أبا العليبة البهاليل»ء م 1 باءك الزهرء هل من الموت عاصب؟ 
ما الببي إلا قصارٌء ولا الدّن يا سوى ما رأيت أحلام نائم 
سنة أفرحتء. وأخرى أساءت2 ل يدم في النعيم والكرب حالم 


زم من نب 


الناحات في ممالك أبنا ‏ ئك بدرية العزاء قوائم 


. هذا خطا أشرنا الى مثله قريبا في القصيدة السابقة‎ )١( 
.١167 1١6١ الشوفيات ج-" ص‎ )١( 


تلك وبغداد» في الدأموع وعما 
والحجاز النبيل ريعٌ مصل 
واشتركنا' فمصر عبرى وليبنا 


3 و«وراء السوادى والشام واجم 
من ربوع الحدى واخر صائم 
ن سكوب العيون باكي الحمائم 


ثم مبئى ء أولاده بملكهم وسلطائهم فيقول: 


قم تأمل بنيك في الشرق زين الد 
الزكيون عنصرا مثل ابرا 
قد بنى الله بيتهم فهو باق 
دروا الملك في العراق وفي الشا 
أمن الناس في ذراهم.ء وطايت 
وبتوا دولة وراء قفلسط 
ساسها بالأناة أروع كالدًا 


اج ملء الستريو» نوع العواصم 
م فسلوا الهمدى.». وردوا المظام(1) 
عرب الأرض نحتهم والأعاجم 
سين؛ كعاب الهدى. فتاة العزائم5) 
جحل ماضى الحنان يقظان حازم 


وإذا كان الرثاء والتأبين والعزاء في حقيقته تنفيسا عما في صدور الشعراء 
من الام وأحزان. وعما في نفوس المنكوبين من وجد ولوعة وتعبير عن: الضعف 
البشري . وخضوع الانان لأحكام القدر.. فانه فوق ذلك يعد صياغة 
يرتقي فيها الشعراء بمعانيهم وأخيلتهم ليجعلوا رحلة الموثت والفئاء مقبولة لدى 
الناس. كما أن رحلة الحياة والكفاح وصية اليهم . مع أن كليهها فوق ارادة 
الانانء وليس له في صنعها فعل أو فلسفة أو تقديرء ولا شك أن لعالمي 
الحياة والموت في كل ذهن صورتين تختلفان عن صورتيهها في سائر الأذهان. 
وليس هناك رجلان في هذه الدنيا يريان كلا منبها على مثال واحد. وقد ترى 
الرجلين يجلسان في حجرة واحدة وأحدهما يود لو أن روحه ذهبت من حلقومه 
لضيقه بالدنياء» وبغضه لماء والآخر يود لو يعمر أبد الدهر حبا في الدنيا وشوقا 





)١(‏ تولى ولده فيصل ملك سورية في أعقاب الحرب العالمية الأولى حين دخلها بجيشه » ثم 
طرد منها تحت ضغط الحيوش الفرنسية » ولكن الانجليز أرادوا انهاء الفتنة والتمرد في 
العراق . فجاءوا به من منفاه في ايطاليه ونصبوه ملكا على العراق سنة 19177 م. 

(0) يشير الى ظهور دولة شرق الأردن بقيادة الملك عبد الله نجل المتوني وجد الملك حسين 
ملك الأردن الحالي . 


اليها. وما ذلك الا لأن عالم كل منها مختلف عن الآخرء فهو يراه من زاوية 
لا يراه منها الأخرون. 


والشعراء كالناس أقدار! وأحلاما وأوهاماء ولكنهم يسبقونهم حسا وشعورا 
وخيالا.ء ولذلك كان تصويرهم لكل من الحياة والموت » تصويرا يزين الحياة 
حتى تعشق من البائسين». ويحسن الموت حتى يقبل من الملوك والعظياء. . . 

وقد رأينا فيها عرضنا من رثاء وعزاء أن كل شاعر كان يعرض للحياة من 
جانب. وأما عند الموت فكل منهم يعرف ويقرأ أنه نهاية كل حي. وأن على 
الناس أن يفكروا دائيا في هذا المصير الذي ينتظرهم . وأن يتجهزوا له ويعدوا 
زادهم اليه قبل أن تازف الآزفة» ويأي القضاء الذي لا مفر مئه . وليست 
هذه النظرية وليدة الدين وفلسفته. وانما يرجم تاريخها الى أعمق أعماق 
البشرية؛ وقد عرف الشعراء الجاهليون. هذه الحقيقة ووقفوا منها مواقف 
مشاببة لشعراء العصور الاسلامية » وان كانت نظرتهم تتسم بالسطحية وعدم 
التعمق على عكس ما عرف عند من تأثروا بفلسفة الدين وأحكامه واتصلوا 
بالآداب والفلسفات الأخرى. 

ومع هذا لا نستطيع أن نقول ان كل الشعراء أجادوا في نظرتهم للموت 
والحياة » ولكن منبم من لبغ في ذلك. واستطاع أن يجعل من الموت شيئا 
مقبولا ومحببا الى النفس» وذلك عن زهد وقناعة بأن ذلك هو المصير المحتوم 
وأن من العبث أن نشغل بسواهء وألا نعد أنفسنا لهإعدادا يكفل سلامة 
الطريق وأمن الرحلة .» وخوض المجهول. 

وممن أجادوا في هذا الضرب أبو العتاهية ذلك الشاعر العباسي الذي 
امتلأ وجدانه باحتقار الحياة والزهد فيها » وأوقف شعره على ترغيب الناس في 
هذا الزهد وتذكيرهم بما ينتظرهم في عالم ما بعد الموت. وتبصيرهم بأن رحلة 
الحياة قصيرة » وأن بعدها هو الباقي الدائم. وأن نعيم الحياة لا قيمة له . 
لأن المنية تغدو على الناس وتروح؛. وكل فرد سيموت.». ولو عمر ما عمر نوح. 
والموت هو النباية والغاية » وسرعان ما تمحى الحياة » ولا يبقى للانسان الا 
صالح الأعمال . 


١١ه‎ 


وحين نقلب ديوانه نجده يضرب في معظمه على هذا الوتر وتنساق معانيه 
في هذا الاتجاه . وترتبط مرائيه بذم الدنياء وبيان أنها الى زوال » وان كل ما 
ينال فيه هن عز سيتحول الى ذل في القبر ووحشة وأن ما يشيد فيها من قصور 
سبحور الى خرائب وقفار. وما أحقر الدنيا في نظره . وما أضأل ما فيها 
سرور وأمبة وترف ولعيم . 


ومن روائعه ف ذلك قوله 0 


الذُّهر يرعد فرقة وروالا 
يا رب عيش كان يخبط اهله 
يا طالب الدنيا يثقل نفسه 
إنا لفى دار نرى الأكثار لا 
ثم يقول : 

أأخيّ إن الدار مدبرةٌ وان 
أأخحي لا تجعل عليك لعطالب 
فالمرء مطلوب بمهجة نفسه 
والمرة لا يرضى بشغل واحدٍ 
والله أكرم من رجوت نواله 
ملك تواضعت الملوك لعزه 
لا شي ء منه أدق لطف أحاطة 


وخطوبه لك تضرب الأمثالا 
بنعيمه. قد قيل كان. فزالا 
إن المخبٌ غدا لأحسنٌ بالا 
يبقى لصاحبهاء ولا الأقلالا 


كنا ترى ادبارها اقبالا 
طليا يصرف حاله أحوالا 
وجلاله. سبحانه. وتعالى 
م 
بالعالمين ولا أجل حلالا 


وفي أحد مرائيه نراه ‏ مع أنه يرئي ملكا وصاحب جاه وسلطان يقول: لا 
يغرن أحدا الغرورء ولا ما يعيش 
تذيل ازهاره » وتذوي نضارته» وتنتهى صولتهء ويختفى جاهه. ويغيب 
سلطانه أمام الموت الرهيب» ولا يبقى الا ذكره وأثره.. وذلك حيث 
يقول:(؟) 


.714 - 715 ديوان أبي العتاهية ص‎ )١( 
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مليل 


أسْ طنالما مسرن ذكيرة 
وقد كنت أغدو إلى قصره 
أنته المنية مغتالة 
فلم تفن أجناده حوله 
وأصبح يعدو إلى ملزلر 
تغلق بالترب أبوابه 
ويدل بالبسط فرش الثرى 
ولا متلق نه قاند 
فلا يبعدن أخي هالكا 


فقد صرت أشجى لدى ذكره 
فقد صرت أغدو إلى قبره 
دا محلل من ستره 
ولا المزنعون على نصره 
إلى يوم يؤذن في حشره 
وريح ثرى الأرض من عطره 
أميرا يصير إلى ثغره 
بقتل عدو إلى أسره 


وقد أخذ كثير من الشعراء يعزف على أوتار أبي العتاهية في العصر 
العباسي . والعصور التى تلته -حتى العصر الحديث. فكان شوقي مع وفرة 
حظه في الحياة يردد هذه النغمة أيضا في معظم مراثيه . فهو يبدؤها أو ينهيها 
بالتذكير بالموت» وأنه نباية كل حي . وأن نعوش العباد منصوبة لهم سواء 
كانوا ملوكا أو ورعية ء وأغنياء أم فقراء. كبارا أم صغارا وأن الحياة ليست 
سوى سراب يبلغه الظمان فلا يجد الا الموت والحساب والعقاب . ومع أنه لم 
يكن من الزاهدين. ولا من دعاة الزهد في الحياة» كان يرى الموت طائرا يحوم 
على رؤوس كل الناس. ومن العبث اغفاله ونسيان هاتقه الذي يمر بالآنان في 
الصباح وفي المساء. وها هو ذا يوضح ذلك في احدى مرائيه يقول:0) 


كام من الدّنيا تذار 
الليل ‏ قوام ‏ بها 
وحطامهبا الأعمار ' 
شرب الصبي بهاء ولم 
وحسا الكرام سلافها 
وأصاب منهبا ذو المهوى 
ولقد تميل عل الجا 


.54 الشوفيات جا ص‎ )١( 


من ذاتها خملم العذار 
فاذا ون قام السار 
تدم الطوال. ولا القضار 
يمحل الملعمر من خمار 
وتناول الحهمل العثار 
ما قد أصاب أنحو الوقار 
د وتصرع الفلك المدار. 


١1١17 


اس اللكبيية. اق عد عسسباء) ا هخا كوار 
تجري اليميبن. فمن تول لى يسرة صرت الببنتار 
ود الجريء إذا جرى والحسية يحت إذ1 أغتار 
وللعقاد. وعبد الرحمن شكري نظرتان للموت والحياة تشبهان نظرة أبي 
العتاهية وشوقي. فهما وان كان لما رأي في الشعر يخالف رأي شوقي واتجاهاته 
ى]ا هر معروف عندها قِ مدذرسة الديوان المازن» والعمّاد, وشكري يسنيان 
فكرتبها عن الموت والحياة على أسس لا تختلف عن فكرة شوقي ومن سبقه من 
شعراء العرب الأقدمين . 
فهذا العقاد يقول تحت عنوان «كأس الموت:07) 
إذا شيعوني يوم تقضي منيقي ‏ وقالوا: ايخ الله ذاك العداب 
فلا تحملون صامتين الى الثرى فإنى أخاف اللحد أن يتهيبا 
وغنوا فإن الموت كاسٌ شهية ومازال يحلو أن يُغْنى وَيشربا 
وما النعشٍ الا المهد مهدٌ بنيى الردى فلا تحزنوا فيه الوليد المغيبا 
ولا تذكروي باليكاء وإنما أعيدوا عل سمعي القتصيد فأطريا 
وله أيضا ولزميله عبد الرحمن شكري حوار طريف دار بينهبها شعرا وسماه 
العقاد قِ ديوانه بقظة الصباح7'؟ ‏ واحكام الموق:. حاء فبه(؟) أن العقّاد 
أرسل هذه الأبيات الى الشاعر عبد الرحمن شكري: 
ستغرس شمس هذا العمر يوما ويغمض ناظريى ليل الحمام, 
فهل يسري إلى كبري خيال من الذّنيا بأبناء الانام, 


)١(‏ ديوان العقاد ص 4ه. 
(7) طبع المقاد ديوان ويقظة الصباح» سنة 1815 م. 


(؟) ديوان العقاد ص .٠١١‏ هذا الديوان يضم أربعة أجزاء من شعر العقاد وهو مطبوع 
يأسوان ص /ا95١ا‏ والأجزاء الأربعة حي : يقخلة الصباح طبع ميئة »1١9435‏ ووهج 
الظهيرة سنة 1411» وأشباح الاصيل سنة ١147م‏ وأشجان الليل سنة 1478 م. 


١١6 


فأجابه شكرى : 
اليس “الكتون: اكير مقف كانا 
فرد عليه العقاد: 
رضينا بالحمام أصم يحشو 
0 بالحمام 2 رضينا 


0 


حيان في جنا الكون ط 
وما شمس الحياة يمستحيل 


فلا طيف يساعدٌ باللمام 
وأولى بالمغَادر والنظام 


ثلير حواشي الموت الزؤام 
منافل حسه ساني الرغام 
رن ظِل الحمام 

نه أبعي رحيلي أو -- 


سناها إن قضيتٌ إلى 2 


يشل 


9 


وإذا كان العصر العباسي عرف أبا العتاهية وأضرابه. والعصر الحديث 
عرف شوقيا وأنداده» ريات الشعر من هؤلاء وأولتك ملؤوا بالعظة والعبرة 
عن الحياة والموت .» وأعطى الحكمة عنها لراغبيها » وواسى المحزونين في 
الحياة » وصد المتهافتين عليها » وفلسف الموت حتى صار مقبولا .. لا تفزع 
النفس عند ذكره .. فقد ظهر في القرن الرابع المجري شاعر نابغة هو المتنبي 
أضاف إلى أوتار الشعراء ورا جديذا ذا أنغام مختلغة.. عمادها الحكمة 
والفلسفة. وصوتبها الثورة على الزمن ورنينها التمرد على الدهرء.. لأنه م 
يحقق له آماله في الملك والسيادة. 


ومن المعزوف أن المتنبيى كان يرى أنه أعظم أهل زمانه . وأنه جدير بان 
يكون ملكا بل زعيها تنحنى له جباه الملوك والعظياء. وأنه حاول أن يحقق هذا 
الحلم بكل الوسائل فلم ينْلِح . ولذلك حتق على الأيام . وأخذ يهجوها في 
شعره . واتجه الى قراءة الفلسفة وعشق ما جاء فيها من حكم تتصل بالدهرء 
وما يرمى به الانسان من سهام الزمن . وكان لذلك تأثير كبير على شعره . 
فمعظمه يجري على ضرب من الفلسفة والحكمة. ومطعم بالعبارات المقولة 
عنها. وتلون رئاؤه خاصة بألوان لم تكن معهودة عند من سبقه من شعراء 


العرب . 


١14 


ومن أمثلة ذلك قوله9©): 

وإذا الشيخ قال أف فم مَل 
اله الفنا :“فسعيدة :وكسات 
ذا تحرف هذا عبيو« الطاييا 
فكفت كون فرحة تورث الغس 
وهي معشوقه على الغدر ولا 2 


يا ء اننا" الاشبييك ياه 
فإذا وأّيا عن المرء ولى 
فياليت جودها كان بخلا 
م وخل يغادر الوجد نجلا 
نظ عهنذا ولا" 53 وصلك 


ومن أهم مرائيه التى تصور لنا أنغامه الجديدة, وتأثره بالفلسفة والحكمة 
مرئيته الى عزى بها عضد الدولة بن بويه عندما ماتت عمته ٠‏ ففيها يقول:(5) 


نحن بسو الموت فما بالنا 
تبخل أيدينا بارواحنا 
فهله الارواح من جوه 


لو فكر العاشىٌ في 00 


لم بر قرن الشمس في شرقه 
يموت راعي الضأن في جهله 
ورما زادذد على ععحمره 
وناية لمكن بلنة 


نعاف ما لا بد من شربه 
على زمانٍ من كلسبه 
وهذه الأجسام من ثتريه 
حسن الذي يسببه لم يسبه 
فشكتٍ الأنفس في غربه 
موتة جالينلوس في طبه 
وزاد في الأمن على سربيه 
كغاية المفرط فى حريه 
نؤاذه يَحقِىُ مِنْ رعبه 


فهذه الأبيات ‏ مع أنها ني العزاء ‏ تمس من خلالما أنك تغوص في معان 
فلسفية تتصل بالحياة وبالموت. وبمقادير الناس فيهماء وأن كل شيء سوف يرد 
الى أصله. والانسان أصله التراب. ومع أنه لم يلمس جوانب البكاء والندب 
على السيدة الراحلة .ى] كان يفعل غيره من الشعراء ‏ نراه قد عزى أعظم 
العزاء بفلسفة الموت والحياة . 


ويقول شراح ديوانه ان البيت الثاني فيا أوردناه منقول من قول بعض 


. مع شرح للنيخ ناصيف ,البازجي‎ 5١ ديوات المنبي جا" ص‎ )١١ 
5١١-5908 ص‎ ١ ديوان المتنبي ج‎ )5( 


الحكاء «اذا كان نشوء الأرواح من كرور الأيام» فا لنا نعاف رجوعها الى 
أماكنها؟: . 

والبيت الثالث مأخوذ أيضا من قول أحد الحكاء واللطائف سماوية. 
والكثائف أرضية ‏ وكل عنصر عائد الى عنصره 6. 

وبرون أن البيت الرابع مشتق من قول بعض الحكاء « النظر في عواقب 
الأشياء يزيد في حقائقهاء والعشق يعمى الحس عن درك رؤية الشوق». 


رف البنت الخامس نرأه يعطي نصوره وطر تصور فلسفي عن الأشياء» 
فليس هناك شيء له بدء الا وله اية , ومن ير الشمس طالعة يعرف أنها لا 

وفي البيت السادس تكتمل الحقيقة في نظره فالموت ساحة يردها كل 
انسان غنيا أو فقيرا. وضيعا أو شريفا . عالما أو جاهلا » بل ربما ‏ كما جاء 
في البيت السابع - يعيش الققير والوضيع والجاهل أكثر من الغنى والشريف 
والعالم / فالموت لا يعرف الفوارق بن الطبقات 1 كا أنه لا هاب أحدا 3 ولا 
المعمروف 4 وقال ان راعي الغنم يموت مثله قاما» ورمما كان عهرة أطول. 
وحياته أكثر أمنا من جالينوس على نفسه وولده مع جهله وفقره » ومن يرد أن 
يغورص ف مثل هذه المعاني مع المتنبي فليقف وقفة تأمل مع ديوانه فيجد فيه 
الكثر. ولا غرابة 5 ذلك فهو نديم سيف الدولة » وجليس» الفارابي؟ 
عضصره »2 والساخر من الدهر الذي لم يعطه حظه ٠.‏ والمؤمن بأن الموت غاية كل 
حي ٠‏ وأن الدنيا ليست الا طريقا اليه وأن كل انسان بل كل ما في الكون 
الى فسادى وأن عتصر ال موت مولود مع الانسان ( وليس له مه مهرب ولا 
مقر . 


وف القرن الخامس الحجري عرف الشعر لعزن شاعرا فلا . اجتمعت 
فيه عوامل النبوغ وجوانب العبقرية هو أبو العلاء المعري ذلك الرجل الذي 
أحاط شاعر بته بأحاسيس الحزن المر على عاهته وفشد بصره. وبالاراء والأفكار التي 


١١١ 


عشقها وأدمن على قراءتها في كتب الفلاسفة خاصة التي يتصل منها بالتشاؤم 
والزهد في الدنيا . وكذلك ما قرأه عند المتنبي من سخط على الحياة, وعضب 
منبأ 3 ودم لما وجاءت تلك الاحاطة بقصائد مفردة 5 معائيها وأنغامها 
وسبكهاء وعظم تأثيرها لم يألفها العرب من قبلء» ولم يرتق فوق معناها أحد 
بعدى وكان من أبرزها وأصدقها دلالة عليه قصائله قُْ الرئاء والعزاء وذم 
الدنيا وليس هناك من قارىء متذوق للشعر العربي لم يقرأ قصيدته التي رثى 
فيها أبا حمزة الفقيه الحنفي الذي كانت تربطه به صداقة وطيدة» وحتى عصرنا 
هذا ما تزال هذه القصيدة مثالا نادرا للاعتبار بالموت والحياة. وفيها بقول:(١)‏ 


غير بجد ف ملتي واعتقادي 
وشبيه 5 النمي إذا فيس 
صاح هذي قبورنا تملا الرحب 
خفف الوطء ما أظن أديم ال 
وفبيح بيئأ وإن قذم العهد 
سر إِنْ اسطعت في المواء رويدا 
رن لق قن اعسان تكذا مرارا 
ودفين عل بقايا دففين 
انال الس دين عمة احيا 
كم أقاما على زوال تنهار 
إن حزنا في ساعة الموت أضعا 
خلق النساس للقاء فضلت 
إنها ينقلون من دار أعا 


ضوع باد زكرم شاد 
بصوت البشير في كل تادى 
على فرع غصنا المياد 
فأين القبور من عهد عد 
أرض الا من هذه الأجساد 
هوان الآباء والاجناد 
لا اختيالاً على رفات العباد 
ضاحك من تزاحم الأضداد 
في طويل الأزمان والأياد 
من قبيلء وأنسا من بلاد 


وأنارا لدلج في سواد 


ف سسرور في ساعة الميلاد 
اه يخس بس ونهم للتفماد 
ل, إلى دار شقوةٍ أو رشادٍ 
جسم فيها والعيش مثل السهاد 


ولسنا في حاجة الى تحليل هذه الأبيات وشرحها لأن معانيها بارزة تدل 


)١(‏ سقط الزند لاي العلاء المعري ص /ا - ؟١‏ طبع دار صادر ٠.‏ ودار بيروتثت عينة 
م١‏ ه1561 م. 
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على نفسها من أول نظرة اليهاء كا أن الشراح قد أشبعوّها بحثا وتحليلا. 
ولكن ما أريد التركيز عليه هنا هو ايضاح نظرة الشاعر للحياة والموت 
ومعانيهما » فهو يرى أن نوح الباكي الحزين»؛ وغناء الشادي الطرب كلاهما لا 
يفيد الانسان ولا يجديه نفعا في هذه الحياة المظلمة القاسية.. وأن صوت الناعى 
كصوت الشير فهها يتشاببان في كل شىء وان كان الشعراء يقولون: ان 
الحمام ينوح. فان أبا العلاء لا يراه كذلك وهو لا يدري أينوح أم يغنى؟ لأن 
الغناء والنواح يتشامبان عليه كما تتشابه الدنيا في مسراتها وأحزانها في نظره. 
وما هذه الحياة الدنيا الا جنازة قائمة؛ ومقبرة كبيرة تمتد من أقدم العصور أي 
منذ الغابرين في عهد عاد الى عهده. وأن تراب الأرض الذي نسير عليه من 
أجساد الناس» ونحن نطؤه في غفلة من ذلك.» وما أحرانا أن نسير عليه في 
رفق لأننا نسير على أديم مؤلف من أجسادنا الآباء والأجداد. وأولى بنا أن 
نكرمه وألا ينه حفظا لخحقوق الأسلافء. وأن تدرك أن هذا المصير حتا 
مصيرنا » وأن ذرات التراب أبقى وأئبت في الحياة من أعمارناء وسوف تمر 
علينا الأجيال يوماء فأولى نبأ أن نكون لمم المثل والقدوة .. 


ويأقي تصوره عن القبور منذ القدم . تصورا غاية في الدقة والروعة » فهي 
وعاء فيه متسع لكل الأشكال والألوان يضم بين جوانبه الصالح والطالح 
والجاهل والعالم. والغنى والفقير. حتى ان اللحد نفسه ليضحك عجبا من 
اجتماع الأخيار والاشرار فيه هٍ 


وتظهر ملامح. التشاؤم واضحة عند أبي العلاء فهو يشك في الخير والشر 
ويزدري الدنيا وكل ما فيها» ويعجب من تكالب الناس عليها وتهافتهم على 
فضلاتبا مع كل ما فيها من أذى. ورغيتهم الملحة في طول البقاء فيها معما 
تحمله من: الام. وتعاسة » ويخلص من ذلك الى الموازنة بين السرور عند 
الميلاد» وبين الحزن عند الموت فيرى أن الشاني يزيد عن الأول أضعانفا 
مضاعفة. وتبرز عقيدة الايمان فيه » فيتحدث عن يقاء الانسان بعد الموت 
ويقرر خلوده. وأن هناك بعثا وحسابا ونعيها وجنة وناراء وأن البشر خلقوا 
للأبد وللبقاء دون فناء» وما الموت الا انتقال من دار الى دارء هي دار الخلود 
التي فيها يعذب الجحاني الشقي. وينعم الراشد السعيد؛ وما الموت الا كوم 
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النائم » والحياة كاليقظة التى تتبعه » فالموت اذن أفضل من احياة لأن في النوم 
راحة البدن من التعب والعناءء والموت كذلك راحة م نكل الام الحياة وتمومها 
ومتاعبها. وحين انتقل الى الحديث عن الفقيه الميت ألم هذه الصور كلها 
وجعله مثالا لما ونادرة من توادرها فقال : 


قصد الدهر من أبي حزة الأو اب مولى حجئ . وخدن اقتصاد 
فقوا أفكاره شدنء. للتعمات ما ' ننتشسلة شعسر زياد 
أنفق العمر ناكسأ. يطلب العلا لم بكشف عن أصلهء وانتقاد 
ثم يحختم قصيدته بقوله : 
كل بيت للهدم ما تيتني الور قاءء والسيد الرفيع العماد 
والفتى ظاعن ويكفيه ظل الس در ضرت الأطئاب والأوتاد 
بأن أمر الإله. واختلف النا ‏ سء فداع إلى ضلال, وهادي 
والذىي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جساد 
واللبيب اللبيب من ليس يما لتر بكون. مصيره للفساد 


وهو في هذه الأبيات الأخيرة يلتقيى مع المتنبي في كثير من المعاني التي 
أوردتها في النص السابق . فاللوت عنده ىا كان عند سلفه غاية كل حي . 
والدئيا ليست الا طريقا إليهء وكل انان يل كل ما في الكون ينتهى الى 
فساد. يستوي في ذلك أصحاب القصور الشائغة: وأصحاب الكهوف المترية: 
والعللاء والجهلاء والسادة والعبيد . ونلمح فيه اكثر روح المتنبي وفكره 
وأسلوبه في مرثيته الرائعة لأبي جعفر بن علي بن ال مدب حيث انتهت من 
البكاء والأنين عليه الى ذم الدهر والغضب من أفعاله. . حيث قال:7١)‏ 

يا دهر يا منجز ابعاده ومتخلف المامول من وعذه 

َي جديد لك لم تبله؟ ‏ وأي أقرانك لم تسرده؟ 

تستأسر العقبان في جوهاا وتنزل الأعصم من فندله 

أرى ذوى الفضل وأضدادهم يجمعهم سيلك في مذه 

نجرية الدنيا وأفعالما ‏ حثت أنخا الزهد على زهيده 
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والقلب من أهوائه عابل 
إن رمان برزاياه لي 
لو عرف الإنسان هقداره 
أمس الذي 0 عللى قبره 
أضحى الذي أجل في سئه 


ولا يبالي الميت في قبره 


والواحد الممرد في حتفه 
ثم يقول: 

ما رغبة الحي بأبنائه 
وتجده أفماله. لا الذي 
لولا سجاياه وأخحلاقه 


صيرني أمرح في قده 
ينسشى ما يختار من نقده 

1 يعجز أهل الأرض عن رده 
مثل الدئ عوجل ف مهذه 
بذمه شيع أم حمله 
كالحاشد المكثر من حشدهة 


عا جنى الموت على -جحذه 
من قبله كان. ولا بعذه 
لكان كالمعدوم 5 وجلهة 


وهكذا رحلنا عبر العصور وأتينا بأمثلة نادرة عن الرثاء والعزاء والتأبين . 
ووقفنا عند ثلاثة من أعظم شعراء العربية في مختلف الأزمنة لنرى رأييم في 
الموت والحياة» وسقنا أمثلة لكل منهم, -وهم: أبو العتاهية والمنبيى, وأبو 
العلاء ‏ وبينا أن شعراء العربية بعدهم حتى العصر الحديث تأثروا بهم أعظم 
التأثر وراحوا يتشبثون بأقوالهم » ويقتبسون منها في أشعارهم ‏ وعنت الهم 
وجوه الشعراء على مر العصور. فهم المورد الذي لا ينفد. والكنز الذي لا 
يفنى2. والثروة التى تغنى العمل والفكر وتملا النفس بالاحساس والشاعرية. 
وتستدر العيون كما تذكي النفوس والأرواح. ولا شك أن شوقيا كان قبسا 
متهم » ولمحة من ملامحهم . وازداد تأثره بالمتنبي وأبي العلاء وان لم يكن له 
تشاؤم الأخير وبؤسه. وقد أوردنا له الكثير مما يدل على ذلك دلالة واضحة. 
ففي مطلع رثاء جدته لقاء واضح مع أبي العلاء حيث يقول:7(١)‏ 

خلقنا للحياة وللمعئات ومن هذين كل الحادئات 
ومن يولد يعش ويمت كأن لم يمر نخياله بالكائتات 


)2( الشوقيات ج 7 ص 538 . 
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وكذلك قوله في مرئيته لمحمد فريد:(') 


كل حي على المنية غاديي تتوالى الرّكاب والموت جادي 
ذهب الأولون قرنا فقرنا ‏ ل يدم حاضرء لم يبق بادي 
كرة الأرض كم رمت وتان وطوت من ملاعب وجياد 
والغبار الذى على صفحتيها دوران الرحى عل الأجساد 


ومن قوله في رئاء مصطفى كامل2") 
دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائقٌ وثوانن 
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها قفالذكر للانسان عمر 'ثانٍ 
للمرء في الدنيا وجم شؤونها 2 ها شاء من ربح ومن خسران 
وكثيرة هي الأبيات المتنائرة بين ثنايا قصائد شوقي في الرثاء التي تدل على 
تأثره ا الثلاثة؛ وان كان مختلفا عنبم في حياته وفكره وتصورهء ولكنه 
شاعر مبدع مثلهم, وأنغامه وحلاوة جرسه تؤثر في النفوس مثل تأثيرهم . 
وقبل أن نطوي هذه الصفحات أحي أن نقف عند نظرة أخرى للموت 
والحياة عند بعض شعراء العربية كالشريف الرضي . والحلاج؛ وابن 
الفارض». وهم من شعراء الزهد. والنظرة المتأملة في الكون والحياة؛ ولكئهم 
يختلفون في التفكير والمتبج والأسلوب عن أبي العتاهية والمنبي ١‏ وأبي العلاء . 
لأخهم يرون الحياة على جمالها وروعتها وجلالها » ومع ذلك يطالبون المرء أن 
يجعلها مسلكا للآخرة. ومدانا للعبادة والتزين والتجمل للقاء الله بالطاعات 
والأعمال الصالحة 2 ومع أن الموت في نظرهم كما هو عند غيرهم رحلة 
النباية » يرونها رحلة ممتعة رائعة الحمال والفتنة عند من استعد شاء. وخير 
مثغال أسوقه لذلك قول والحلاي» وهو أبو المغيث الحين بن منصور بن حبي 
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فيا من بأت محلو بالمعاصي 
أما تخشى من الديّان طرداً 
تبارز بالمعاصي منك مولى 


أتعصي ائله وهو يراك جهرا 


وتخلو بالمعاصي وهو دان 
وتذكر فعلها ولا شُهود 
فويل العبد.من صحفي وفيها 
ويا حزن الميء لشؤوم ذلب 
ويندم ححسرة من بعل فوت 
يعض يديه من ندم وحزنٍ 
نكن يات 1 لقة رعتاذة 
وبادر بالمتاب وأنت حي 


البيضاوي الموفي سنة 704-51414ه. 24868 9177م في موعظة له عن 
الحيام والموت ١١:‏ 


وعين الله شاهلة تراه 
ونمحرم دائف] أبدا ترآه 
عل جهل : شراك وله ثرأه 
ودنسى 5 عل حا لقاءه 


إليك ولست تخشى من شطاه 
على الإنسان تكتب ما حواه 
مساويد إذا واقى ماه 
وبعد الحزن يكفيه جواه 
ويبكيى حيث لا يجزي بكاه 
ويلدب 07 ما قد عراه 
هجوم الموت من قبل أن تراه 
لعلك أن كثتال نه وهنا 


وقد أوردنا بعضا من أقوال الشريف الرضي في الرثاء. وتعرفنا من خخلاخا 
على منبجه وفكره وأسلوبه في الحديث عن الموت والحياة » وطريقته في رثاء 
أهله وأحابه وأصدقائه . 

وأما ابن الفارض ققد كان صوفيازاهردافي الحياة . . زهدا جعله موضع 
اجلال واكبار من أهل عصره. وكان الحكام والعظاء والكبراء يحاولون التقرب 
اليه . والدنو منه فيرفض ذلكء. ويعيش لنطراته الروحية التى تجعله في حالة 
من الهيمان بالعشق الالهي » وقد حاول السلطان الكامل الحاكم الأيوبي لمصر 


)١(‏ شوح ديوان الخلاج للدكتور كمال مصطفى الشيبي ص ١*4‏ طبع مكتبة النهضة 
بيروت - بغداد طبعة أولى سنة 1١8944‏ ها/ ١904‏ وقد جمع ماسينيون المستشرق 
المعروف ديوان الحلاج بعد أن كان مفرقا في مئات المراجع . 
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أن يتقرب اليه . ويتبرك به » فأرسل اليه مع تلميذ له ألف دينار ذهبا يطلب 
منه أن يوزعها على مريديه من الفقراء فردها وعنف تلميذه. وقال له لا حاجة 
لي يمال السلطان ولا غيرهء ولما علم الكامل يذلك خرج بنفسه لزيارته في 
معتكفة بالأزهر فنخرج ابن الفارض من باب اخر حتى لا يقابل السلطان. ولم 
بمض وقت طويل حتى ألح عليه المرضء؛ وأذنت شمسه بالأفول . فأرسل اليه 
الكامل يستأذنه في أن يبن له قبرا ومزارا فرفض ذلك رفضا قاطعا . مما يدل 
على قوة ايمانه » وزهده في متاع الدنيا الفاني . 


ولم تعرف العربية صوفيا زاهدا كابن الفارض الذي فتح الله عليه من 
أبواب الشعر في مجاهداته الروحية؛ ومحبته لربه ما لم يفتحه على سواه . . حتى 
سمي ببحق سلطان العاشقين للذات العلية('©. 

ولقد كان يتلقى هذا الفيض غالبا حين ينقطع عنه فيض الشهود للحضرة 
الاطية فيتغبى بحبه مصورا وجذه بربه وهيامه بجماله الذي يفيضه على الكون 
من حوله وحين تقرأ له تشعر أن نفسه الشعري همتصل لا يكاد يتوقف ازاء ما 
يصف من نشوته بغرامه وعشقه وأمله في شهود ربه . 

ولعل أطول قصائده تائيته الي وصف فيها معراجه القدسي وصفما مفصلا 
دقيقا وهي في نمحو سبعمائة وستين بيتا تصور أروع معاني العشق الالمي . 
وأعلا مراتب الزهد في الدنيا . وله قصائد كثيرة زادت أبياتها عن خمسين ومائة 
بيت ٠‏ وديوانه كبير عني. به الشراح والحفاظ منذ عصره حتى اليوم9؟) ولا مبمنا 
هنا اختلااف الشراح وانجاه بعضهم الى اللفظ . وبعضهم الى المعنى . 
وبعضهم اليهما معا وتحميل الكلمات ولمعاني فوق ما تطيق وما يتبغى . 
ولكن الذي يهمنا أنه كان شاعر الحب الالمي بلا منازع . وأنه كان في شعره 


(١)انظر‏ أبن الفارض سلطان العاشقين للدكتور محمد مصطفى حلمي ص /0“؟" - 515 
المؤمسة المصرية العامة للتأليف والترحمة والنشر سنة 185 1457م سلسلة من 
أعلام العرب (رقم )١١‏ 

(؟)انظر الأدب المصري من قيام الدولة الأبوبية الى نحي ء الحملة الفرئسية للدكئثور عبد 
اللطيف حمزة جد١‏ ص 744- 7١‏ وما بعدها ‏ ( الألف كتاب جزءان رقم ١7541ء‏ 
؟) مكتبة النبضة المصرية بدون تاريخ. 


١ 4 


يصور وجده بربه وعشقه لحبه وأحواله في هذا العشى . ومقاماته وما ابتغاه من 
السمو بروحه الى الاتصال بالكائن الأعلى .» وأنه جعل وسيلته الى هذا 
التصوير.. . الغزل بالذات الالمية غزلا ظامئا لا يروي صاحبه أبدا » وهى 
وسيلة قديمة طالما استخدمها المتصوفة من قبله. غير أن أحدا لم يبلغ مبلغه في 
استخدامها » وهو استخدام يداخله الرمزء» ولكن هذا الرمز ل( يكن في 
الكلمات . ولكن في الموضوع العام وأدائه » وهو موضوع الحب الالمي الذي 
أراد ابن الفارض أن يصور فيه نسكه وسعادته بذكر الله وتسبيحه واحتماله 
لألام الزهد والتقشف . عاولا بكل ما استطاع أن يتجرد من كل مشاعره 
وأحاسيسه . وأن يخلو من كل وجود ومن كل شعور . ومن كل صفة انسانية 
فيه » حتى يصل الى شهود محبوبه وهو في سبيل ذلك يريد أن يمحو المكان 
والزمان » فلا مكان ولا زمان ولا جثمان . بل غيبة عن كل وجود. حتى 
يمكنه أن يصبح في عالم الشهود<"». 

وتلك نظرة للدنيا تختلف اختلافا كليا عما عرفنا عند أبي العتاهية والمتنبي 
وأبي. العلاء؛ بل وعند من تأثروا بهم من شعراء العربية في مختلف العصور 
حتى شوقي زعيم شعراء العصر الحديث . فهو ليس ساخطا على الحياة » ولا 
متبرما بها , ولا طمع له فيها ولا عذاب يأتيه من أفعالما ومواتفها . وانما هي 
وسيلة يستغلها لإذابة ماديته وتحويلها الى نورانية شفافة ممتلئة بأشعة الضوء 
الالمى الذى يفيض عليه فيجعله هائ) في أبعاد لا حدود لما ولا زمان ولا 
مكان . 

يقول مصورا امحاءه في الذات الاطية وغيبته في عشقها عن حياته9) 


ودعت قبل الحوى روحي لما نظرت2 عيناي من حسن ذاك المنظر البهج, 
عذب بما شعت غير البعد عنك تجد ‏ أوق محبٌ بما يرضيك مبتهجح 


(١)انظر‏ «نصول في الشعر ونقده» للدكتور شوقيى ضيف ص 1١590‏ 568 دار المعارف 
تمصر منة 1/ا5آا. 
(1) ديوان ابن الفارض ص 114 1١47‏ طبع دار صادر وبيروت سنة 17195 ها 
516 م, 


اليل 


وخذ بقية ما أبقيت من رمق لا خيرني الحب إن أبقى على المهج 
فهو قتيل الحب ٠‏ وروحه منصهرة سرىي الى حبيبه » لا محجبها التسد 
ولا يمنعها عن السعي اليه » مشاهدته الألم . لأنه يتقبل كل عذاب في سبيله 
راضيا مبتهجا . ويتوسل الى ربه ضارعا أن يخلصه من رمقه الأخير. حتى لا 
يكون فيه إحساس بوجود ما سوى وجود ربه.» وحتى يخلص من كيانه 
المادى . ولا يكون هناك سوى الكائن الأعل وحقيقته الالمية الأزلية» أنه 
تحبوبه وليس هناك سواه في كل شأن من شؤون الوجود. وكل مشهد من 
مشاهده . 
تراه إن غاب عنبنى كل جارحة في كل معنى لطيفف رائق سبج 
في نغمة العود والناي الرخيم إذا ‏ تألفا بين ألحانٍ من المهزج 
وف مساحب أذيال السيم إذا أهدى إل سحَيراء أطيب الأرج 


فعشقه لله ملك عليه كل مظاهر الكون ومشاهده وحماله يسليه عن 
وجوده وكيانه . فيجعل الدنيا غير موجودة وغير محسة . لأنها لمم من شعاعه . 
وقبس من نورهء وابن الفارض يبيم به وبجلاله. قالدنيا اذن غير موجودة في 
عالمه . 

ولا أتصور أنئي بعدت مبذه اللمحة عن موضوع الرئاء والعزاء والتأبين ‏ 
والنظر الى الخحياة والموت من زوايا الشعراء في مختلف العصور العربية . لأن 
قصدي من خوض هله اليادين الشاسعة أن أضع صورة حية لمفهوم الرثاء 
عند العرب في مختلف عصورهم . وأن أضم نظرة كبار شعرائنا للحياة 
والموت سواء كائوا من الشعراء الزهاد أو المتشائمين أو من غير هؤلاء وأولنك. 
وأن أبين أن مرائيى شعرائنا في العصر الحديث وأن كان باديا فيها التأثر 
بأسلافهم ‏ حوت من النزعات السياسية والوطنية ما أشعله الاستعمار في نفوس . 
الشعراء باحتلاله لديارهم . وتشريده لزعمائهم . ولرجال الوطنية والكفاح 
فهيم نما جعلهم يكثرون من الندب والبكاء على الرجال أكثر من تناوهم 
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للموت والحياة ومعناهما كا كان يفعل الشعراء السابقون. وكان ذلك أثرا 
طبعيا لظهور المجاهدين والمكافحين للاستعمار في كل وطن من الأوطان 
العربية. . ثم نمجوم الموت عليهم كغيرهم من أبناء البشرية ولكنهم بالنسبة 
لأممهم وشعرائها كانوا نورا يطفأ وقبا يختفى وهداية تضيع فبكاء الشعراء 
عليهم عمل سياسي ووطني قبل أن يكون عملا فنيا شعريا ولا ينتقص هذا 
شيئا من شعر شعراء عصرناء بل ربما يكون شهادة لحم لا عليهم . 


+1 خة كاه 


0 


ول-5 
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أهم المراجع 


الأمدي (أبو القاسم الحسن بن بشر) الموازنة بين شعر أبي تمام 
والبحتري. ذخائر العرب 56 دار المعارف بمصر سنة 141514 م. 

ابن حميدس (عبد الجبار بن حميدس) ديوان . دار صادر بيروت. سنة 
. 
ذْ إبين رشيق (أبو على الحسن بن رشيق القيرواني) العمدة في محاسن الشعر 
وادابه ونقده (جزءان) محقيق محمد محي الدين عبد الحميد -دار الجيل 
بيروت ١891/7‏ ط رابعة. 

ابن زيدون (أحمد بن عبد الله بن أحمد بن زيدون) ديوان ابن زيدون مع 
دراسة عن الشاعر بقلم نديم مرعشلي الشركة اللبنانية للكتاب 194548 م 

ابن عيدون (محمد بن أحمد بن عبدون) ديوان ابن عبدون دار العودة 
بيروت 1955م 

ابن الفارض) (عمر بن علي بن المرشداين الفارض) ديوان دار 
صادر ‏ بيروت ١986‏ ه هل!ا19 م. 

ابن نباته (جمال الدين بن نباته) ديوان ابن نباته. دار إحياء الترثا العربي ‏ 
بيروت ٠191م‏ 

ابن الثبيه المصري (كمال الدين أبي الحسن علي بن محمد) : ديوان تحقيق 
عمر محمد الأسعد ‏ دار الفكر ‏ بيروت 1959م 

أبو تمام :( حبيب بن أوس بن الحارث أب تمام الطائي) ديوان 4 أجزاء - 
شرح الخطيب التبريزي . تحقيق محمد عبده عزام ‏ دار المعارف بمصر- ١917٠١‏ 

أبو العتاهية (إسماعيل) ديوان. دار بيروت للطباعة والنشر ط أولى 
4 ه 1951م 


يفيل 


أبو العلاء المعري : رسائل أب العلاء . بيروت 1884م 
أبو العلاء المعري : سقط الزند (4 أجزاء) الدار القومية للطباعة والنشر 
5 م وأيضاً ط دار صادر ‏ بيروت 1817 ها 1957م 


أبو الفرج الأصبهان (على بن الحسين) الأغانى ١١(‏ جزءا) مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية 1919# ه 1977.م 


أبو القاسم الشابي : ديوان ط أولى دار العودة ‏ بيروت سنة 191/7 م 


أبو نواس (الحسن بن هانء): ديوان دار بيروت للطباعة والنشر 
7 هه 1555م 


الكيرى بمصر الاؤام 
أحمد نسيم : ديوان أحمد نسيم ط سنة 219408 ط 5 مطبعة الملال سنة 
٠151م‏ 


إسماعيل صبري : ديوان إسماعيل صبري باشا: لحئة التأليف والترجمة 


أوس بن ححجر . ديوان أوس بن حجر . دار صادر - بيروت سنه 
لاخ ١‏ ه 1317م 


البحتري (أبو عبادة الوليد بن. عبد الله بن يحبى) ديوان البحتري. دار 

توفيق زياد : ديوان توفيق زياد. . دار العودة ‏ بيروت بدون تاريخ 

التعالبي : أبو منصور عيد الملك بن محمد بن اسماعيل. يتيمة الدهر 
مطبعة حجازى - القاهرة ك5 ها 1919م 


الجرجان (علي بن عبد العزيز) الوساطة بين المتنبي وخصومه ط رابعة . 
مطبعة عيسى الببي الحلبي سنة 1785 ه1935 م 


١ 


جر ير (خمد بن حبييب) ديوان حرير . صادر بيروت 14 ه 1951م 


11م 


حسان سن ثابت : ديوائه ١‏ دار صادر بيروت سيئة 51م 

حافظ إبراهيم : ديوان (جزءان) الناشر محمد أمين دمج بيروت 1159م 

الحلاج (أبو المغيث الحسين بن منصور بن محي البيضاوي) شرح ديوان 
مكتبة النبضة يروت وبغداد سنة ١1914‏ ه 5/ا191 م 

حنا فاخوري : تاريخ الأدب العربي (جزءان) دار صادر بيروت ١196م‏ 

الختساء ٠:‏ ديوال الختساء 3 دار صادر بير ولث ؟م* ١‏ لس 51 ١‏ م 

خير الدين الزركلى : الأعلام جم5. لا. م. ط ثانية مطبعة 
كوستاتومس - بيروت 1/54 ه 1١9468‏ م 

عع القاسم : ديوان سحيام القاسم ‏ دار العودة ‏ يروت ٠‏ م 

السيد 2 الدين الشيل: عل حمود طه حياته وشعره دار الفكر العربي - 
القاهرة 1٠م‏ 

الشريف الرضي (أبو الحسن محمد بن أب أحمد الحسين) ديوان (جزءان) 
دار صادر وبيرت سنة م 1101م 


ضوفي ضيف (الدكتور) فصول ُِ الشعر ونقذه . دار المعارف بمفسر 
اام 


شوقي ضيف (الدكتور) فنون الأدب العربي «الرئاء» ط ثانية : دار 
المعارف بمصر 968١م‏ 


شوقي ضيف ابن زيدون (نوابع الفكر العربي رقم ه) ط ثالثة دار 
المعارف بمصر- بدون 


١ ه*‎ 


طه حسين: (الدكتور) تجديد ذكرى أبي العلاء. دار المعارف بمصر 
15م 

عبد اللطيف حمزة : الأدب المصري من قيام الدولة الأيوبية الى بجيء 
الحملة الفرنسية (جزءان) الألف كتاب رقم ١5؟.‏ 517 النهضة المصرية . 
بذول . 


عياس محمود العقاد : ديوان العقاد . مطبعة وحدة الصيانة والإنتاج . 


عدى بن ريد العبادي التميعى : ديوآن عدي تحقيق تحمل جمار المعيد 5 
دار الجمهورية للتشر يغداد 19456 م 

العماد الأصفهاني : ديوان العماد الأصفهاني . دار صادر وبيروت 
٠5م‏ 


علي بن الجهم : ديوان على بن الجهم 5 دار صادر وبيروت ١]‏ 6 
عل الغايان: ديوان وطنين ط ثالشة منبر الشرق منة ١4419‏ 


على محمود طه : ديوان على حمود طه. 00 شرح وتعليق لسهيل أيوس دار 
اليقظة العربية دمشق 951١م‏ 


عمر أبو ريشة , ديوان عمن انوريكة 1 دار العودة سروت 11م 


المفرزدق (*مام بن صعصعة ) ديوان الفرزدق . دار صادر بيروت 
كم ها 9555ام 


محمد ابراهيم نصر : ابن مئاء الملك حياته وشعره دار الكتاب العربي 5 
القاهرة ١81/‏ ه لاكقام 

محمد صبري (الدكتور ) الشوقيات المجهولة (جزءان) الأول طبع مطبعة 
الآأمة الدرب الأحمر 14٠١‏ والثاني مطبعة هندية بالموسكي 1٠‏ ه- 1917م 

محمد عبد المطلب : ديوان عبد المطلب ط أولى . مطبعة الاعتماد بمصر . 
بدون تاريخ 


١7 


محمد على الماشمي : دراسة تحليلية لشخصية عدي بن زيد وبيثته المكتبة 
العرية ط أولى. حل ١951/‏ 

عمد مصطفى حلمي (الدكتور) : ابن الفارضص. سلطان العاشقين 
(أعلام العرب )١5‏ المؤسسة المصرية العامة 19515 م 

محمود درويش : ديوان نمحمود درويش . دار العودة بير وت 11م 

غخمود سامي البارودي : ديوان البارودي (؛ أجرّاء) الأول والثان طبع 
دار المعارف بمصر ١4/١‏ م والثالث والرابع من نفس الدار سنهة ١91/5‏ 3 

المننبي (أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبى) : ديوان المتنبي جزءان . 
ضرح ناصيف اليازجي سنهة لم١‏ مطبعة مصر والجزء الثالث ., طبع دار 
الكتاب العربي. بإشراف عبد الرحمن البرقوقى . بيروت 1١9417١‏ 

مصطفى السقا واخرين: شروح سقط الزند (اثار أبي العلاء المعري 4 
أجزاء) بإشراف د/ طه حسين . الكتب الحديثة بالقاهرة 1177م 


مصطفى صادق الرافعي : تاريخ اداب العرب ج“” ط أولى المكتبة 
التجارية الكبرى : الماهرة ١ه ١‏ : 


الدوريات 


الأهرام : ١7‏ فبراير سنة ١9١19‏ 
4 خبراير 1١94194‏ 
اا فبراير إلى ب 488 ١!‏ 
عكاظ: ؟50/ 7 / ١5١9‏ 


الكاتب : علد 67 .> 
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الفصل الأول 


رئاء الأهل والأوطان 


اثر الشعر ق الوعكل اذا مورب وب دوم بسو ل م ا م 


نظرة تاريحية ااا 2211111111 


من أحمل ماقيل من رئاء الأمهات والآباء والزوجات. وني رثاء النفس 


رثاء الأوطان امح هد هته يوا هار أ بواج و ار اف و متهي تا فود ب وين رقا بهاذ ها قحا هر لل وز "ور را افك أن 


الفصل الثان 


رثاء ال ملاء والعلياء والأعيان 


تفاهت وار ل تانر عزف التو ا 5000 
أهم مرائي الأعيان لحا عوك اوكهد اوقل أفنه يو "هل 3 ادها" رهام جه .فاه تند لفاح في قال اه جود عزوم .18 بها> ذه لهات جه جه 
بعض ماقيل في رثاء العلماء والشعراء ا ل ا ا 1 2 امك ل 


الفصل الثالث 


رئاء الزعماء والقادة 


تعبئة المشاعر وإثارة العزائم تم فوا القن فا 18 وق 14 فل هاة يول ون قار لق “0ر8 :26 1 
أحسن ماقيل فيرثاء الزعماء وائره ‏ ....... 2500 
أثرمرائي الزعماء والقادة في استنباض العزائم 00 
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الفصل الرابع 

العذاء والمواساة 
مفهوم العزاء وأهميته 4ع لود سيق هزد قا لاد فك بأو الل ف مقر قا يق لفل ملفا" بود" ل ها تق جف ارجف هد لقا ذه الا ها كمد إقاة 
العزاء والمواساة عند كبا رشعراء العر بية منذ أقدم العصور ا 0 
إثارة العزائم واستنهاض الهمم ف مده أله إلا مهار مهل ا عا يف ليها جلها هد ها وا فا هك جار مق ره بع 3 1 6 016 6.38 
المعاني الفلسفية والروحية في شعر الرثاء. وفي التعازي 0 
حكم ومواعظ من شعر الرئاء 2 
أهم المراجع فيفل ل 1 ا مايه ماي 1838 لا أ4جا بهد وا يقاب ا افا هر جا قا هد يف ا 0 


ار طاطم دص دح ؟ ١‏ ااام "١‏ 





